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إهداء 


إلى كل نفس عن الرّذائل تخلت وبالفضائل ce dd‏ 
فتحرّرت من قيد أهوائهاء وسمت فوق شهواقا. 


أهدي هذا البحث المتواضع 


Artis 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين محمد بسن 
عبد الله الصادق الأمين» وعلی آله وصحابته والتابعين» وبعد: 

فان gle‏ .عوضو ع هذا البحث قدیعة نسبياء ترجع إلى بداية الثمانينات من 
القرن الماضي» أيام كنت طالبا في قسم الدراسات العليا في جامعة دمشق ais pall‏ 
أحضر بحا لنيل درجة الاحستیر في الأدب الاندلسي؛ حيث عثرت على ديوان أبي 
الحسن الششتري» فاطّلعت ade‏ ثم بحشت حياته فوجدته على الرغم من العلومات 
القليلة عنه في مصادر ترجمته» شخصية صوفية فذّة ونحما مضيعا في سماء التصوّف 
الجوّال» معبرا عن أفكاره الفلسفية العميقة» مبدعا بحدّداء ورأس مدرسة صوفية 
شعرية» كان ها أتباع كثر فی زمانه وبعده» تابعوه ونسجوا على منواله؛ فعقدت 
العزم على أن يكون الشُشتريّ »حياته وشعره» موضوع بحثي لنيل شهادة دكتوراه 
الدولت وقد تحقق لي ذلك ولله الحمد والشكرء في جامعة تلمسان الفتية عام 
۳م 

لقد. عشت غبار le‏ الضف علی الرغم من صعربه لندرة gas‏ اة 
يحدون شعور حافز إلى ضرورة الکشف عن هذه الشخصية الأندلسيّة التمیسزة 
وتقديمها في صورة متكاملة الجوانب تشمل حياته» وبجربته الصوفية والفنیت وقد 
بذلت الوسع في جمع ما تفرق من معلومات عنه في المصادر القدرمة والمراجع الحديثة 
العربية والاستشراقية» وسحلت ملاحظاني وتعليقاني بشأنها في مواطن إيرادها مسن 
هذا البحث. 

وقد قسمت البحث» من حيث خطته » إلى مدحل وثلاثة أبواب وحاتمة؛ 
Ub‏ الدحل فاضات فيه ظاهرة الزهد في الأندلس» وتتبعت الحركة الصوفية مذ 
ales‏ وال حين اكتمال نضجها في القرنين السادس والسابع امجرین» كما 
أشرت إلى حهودها التنظيرية والإبداعية. 

UT,‏ الباب الأول فقد حصصته بفصوله الثلائة للبحث في شخصصية 
الششتري» فتناولت في فصله الأول مولده ونشأته وتعلمه وشيوخه وأسفاره 
وتلاميذه وآثاره النثرية والشعرية. 


كما تناولت في الفصل الثاني تحربته AS pall‏ فوقفت على طبيعتها 
وتطورهاء ثم تميزها. 

وأما الفصل الثالث فقد أضأت فيه تحربته الشعرية» ووقفت على غناها 
وتنوعهاء من القصيدة الفصيحة إلى الموشح والموشح الزن ثم الزحل الذي نال من 
خلاله شهرة واسعة» كما وقفت عند الخرحة في موشحاته وأزحاله» فحددت 
طبيعتها وأنواعهاء لكن استوقفتي أمور رأيتها مشوهة لنص الششتري الشعري على 
الرغم من تحقيقه» فسجلت حوها ملاحظات تعلقت بالنص متنا ونسبةء وكذا 
بحهد احقق توئیقا وتخريجا. 

وأما الباب الثاني» فقد تعرضت فيه بفصوله الغلاثة لموضوعات شعر 
الششتري» فخصصت الفصل الأول لغزلياته مستواها الأول الذي اقترب فيه من 
غزل العذرین ومستواها الثاني الذي عبر فيه عن حبه الامي. وحصصت الفصل 
الثاني لخمرياته» من حيث طبیعتها وصفاقا وتأثيرها. كما أضأت في الفصل الثالث 
حضور الطبيعة قي شعره» بنوعيها الطبيعي والصناعي» ووقفت على أبرز عناصرها 
وأقواها حضوراء كما حاولت تحديد طبيعة تحليها ودلالتها عنده. 

وقد ركزت في هذا الباب .بموضوعاته على البعد الرمزي فيهاء ذلك LAY‏ 
ليست في عالمه إلا وسائل دالة على المعاني العميقة الي عاشهاء وتحقق بها في تحربته 
الصوفية. 

ul,‏ الباب الثالث» فقد حصصته بفصليه للدراسة الفنية لشعره. فتناولت في 
الفصل الأول معن المعن؛ أو فكرة الوحدة والإنسان التوحد؛ وقد تتبعت 
مستويات هذا call‏ في شعره إذ CIF‏ فيه فكرة وحدة الشهود؛ ووحدة الوجود؛ 
ثم الوحدة الطلقة الى يثمر التحقق ها حضور الإنسان الحديد أو المترحد وهو 
المعن احور FY‏ 

ووقفت في الفصل الثاني على أبرز مات فنه الشعري الشکلية, فتحدثت 
عن لغته الشعرية وطبيعة اللفظ فيهاء وكذا عن ظواهر التصغير والتكرار وتتالي 
الأفعال في أسلوبه الشعري» كما بحثت بنيته الموسيقية» وما يتعلق ها من وزد 


ب 


وقافية» كما اضات انبا oT‏ أظهر فيه براعة نادرة؛ هو التصوير بعامة ورسم 
الشخمصية بخاصة؛ ثم أغهيت البحث APUG‏ أجملت فيها ما توصلت إليه من سالجا 
وهي نتائج كان يعسر الوصول إليها لولا الاهتسداء بسبعض حطرات الساهج 
الاحرائيف کالمنهج التار يخي والنهج الر صفي؛ واللهج الرياضي J‏ بعده الإحصالي 
ght‏ توسلت بماء وعلی نحو متكامل» ي إضاءة هذا الرضو ع لي جوانبه التعددة, 

وكانت Geld‏ للرحل وشعره قراءة Ayal‏ مقاربة» تحنبت فيها ما كان 
البحث يمليه أحيانا من أحكام فقهية صارمة. 

إن هذا البحث ما كان ليتحقق ويبلغ فایته, لولا المهد المشكور للسادة 
الأساتذة؛ الأستاذ الدكتور محمد رضوان الداية أستاذ الأدب الأندلسي يحامعة 
دمشق. والأستاذ الدكتور طاهر حجار أستاذ الأدب العباسي مامصة الجزالر» 
والأستاذ الدكتور محمد عباس أستاذ النقد والبلاغة مجامعة تلمسان» فقد كانت 
توجيهاتهم ونصائحهم مصابيح هادية طوال مدّة انحازه؛ فإليهم أقدّم وافر الشكر 
و حالص التقدير. 


تلمسان في بوم الاثنين ۱۸ رم 
اه 
الوافق ل ۲۰ ديسمبر ۲۰۱۰م. 
أ.د: بومدین کروم 


jo المد‎ 


مدخل إلى الزهد والتصوف في الأندلس 


myn 

الزهد قدم في الاندلس, عرفته في صورتيه المغالية والمعتدلة» المغالية في ما 
بدا من رهبانية النصارى القوطيين, والمعتدلة في ما GE‏ في سلوك المسلمين مز 
دخولهم أرض شبه الجزيرة» واستمر وجوده طوال حياقم؛ وان دافعضه دنيساهم 
بزخرفها وبريقها في أوقات استقرار العمران وثمائه» ولا عجب في ذلك» فهو جزء 
من لعان المسلم» بل يعد تحقيقه في الحياةء وبالرسطية المطلوية» مثالا لما بنبفسي أن 
تكون عليه صورة السلم القادر على إحداث التغيير الحضاري وفق التصور 
الإسلامي للكون واياة والإنسان. 

وقد تحسد الزهد هذا المفهوم في سلوك الكثيرين من أفراد احتمع الأندلسي 
كما مثل Ale‏ حياة كثيرين منهم أيضاء على احستلاف مستوياتقم العلمية 
والاجتماعية» بل إننا وحدنا الأندلسيين يركنون إلى الزهاد» ويرضون بهم حكاماء 
كما فعل أهل بلنسية عندما اتفقوا على تقدم عبد الرحمن بن عیاض وكان مسن 
أعيان الجندء صالحا زاهدل(؟. 

وكان منهم من التزم الزهد سلوكا اشتهر به؛ وقد تضمنت كتب التراحم 
الأندلسية الكثير من أسماء العلماء الذين عرفوا بالزهد والنسك والتبتل والانقباض 
والانقطاع؛ فقد ذكر ابن الفرضي أحمد بن ييحيى بسن زكريا القسرطي 
(AY EY.)‏ وقال: إنه "كان زاهدا منقطعاء وناسكا OS‏ وذكر أحمد بن 
عبد الله القييني من أهل ريّة» وقال: إنه "كان فقيها Whe‏ وزاهدا منقبضاء BS y‏ 
التلاوة و ال 


AY ينظر: العجب لعبد الواحد المراكشي:‎ -)١ 
.١١ةمقر ؟)- تاريخ علماء الأندلس: ۰۳۸ ترجمة»‎ 


۲ 


وذكر ابن بشكوال علي بن موسى فقال: "۸ ألق مثله في الزهد والتبتل"7© 
كما ذكر عبد الرهن بن عبد العزيز» فقال: "كان رجلا فاضلا زاهدا ورعا 
منقبضا"”". وذكر مزين بن جعفر بن مزين القرطي» وقال:"كان رحلا صالحاء 
فاضلا زاهداء منقبضا عن النار OOM‏ 

وذكر ابن خاقان» يونس بن عبد الله بن مغیث» فقال: إنه "فاضل ورع 
مبرز في النساك cola phy‏ دائم الأرق في التخشع والسهاد» مع التحقق ب‌العلم 
والتميز بفضله والتحيز إلى فعة الورع وأهله...". 

وذكر ابن UM‏ موسى بن حسين بن موسى بن عمران فقال: "وكان 
منقطع القرين في الورع والزهد والعبادة والعزلة» مشار إليه بإحابة الدعوة لا يعدل 


به ایر" . 


وغير هؤلاء كثير» غير أن مسلكم الزهدي كان على EY‏ مسلكا 
عمليا فرديا معتدلاء لم يعرف الرفض إلا عندما بدأ يتحول إلى نزعة ذات أبعاد 
فكرية جماعية» وإن كان الرفض مشوبا بدوافع مذهبية وسياسية أحيانا. 
nye‏ 
يعد محمد بن مسرة الحبلي Oar Ay‏ أول من نقل الزهد لي 
الأندلس من الدائرة الفر دية إلى دائرة الجماعة مکونا بذلك النطلق الأساس 


۰4۱ ۲:۲ الصلة:‎ abe -)١ 

۰۳ ۹:۲ نفسه:‎ -)١ 

۳)- نفسه: ۸:۲ ۰1۲ 

4)- مطمح الأنفس: ۰۲۸۹ 

م- التكملة لکتاب الصل ٠1۸۷:۲‏ 

)- في آخبار ابن مسرة وأفکاره وحنته؛ ینظر : تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي» ۳۹:۲ 
وتاريخ قضاة الأندلس للنباهي: VA‏ و الفصل لابن حزم» :-۱۹۹»و مطمح الأنفس: 
المدارك القاضي عياض» 1۳۱-۷۲ وابن مسرة ومدرسته محمد 
يخ الفكر الأندلسي لبالنشیا: 774 وما بعدهاء وتاريخ 


747-75 وترتيب 


العدلوني الادريسي: cYo-y¢‏ وتار 


الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبة» إحسان عباس: ۳۱ وما بعدها. 
۳ 


للمدرسة الصوفية الفلسفية الأندلسية» الي ستستمر في الظهور والانتشار بعد ذلك 
على الرغم من التضييق على أصحاها لتكتمل معام Uy pr‏ بصفة فاية لي عصسر 
الموحدين. وهذا يخالف ما ذهب إليه الأستاذ أحمد أمين في قوله: "إن التصوف ظهر 
في القرن الثاني امحري, وكان مزيجا من تعاليم الإسلام وتعاليم الأفلاطونية الحديئة 
والتعاليم اليونانية الرومائية لا الفارسية ولا المنديةء إلا ما جاء من قبل المشرقء إذ 
كانت هذه التعاليم هي ال تحاور الأندلس") لأننا سنجده يقول بعد ذلك: "إن 
ابن مسرة أول من نعرف في الأندلس من التصوفة"؟. 

وكانت حاضرة المرية» مركز الإشعاع الصوفي في عهد المرابطين؛ فقد 
كوّن أبو العباس بن العريف (ت.٠٠٠ه)"‏ مدرسة صوفية بن أسسها الفكرية 
على تعاليم ابن مسرة» وكان من تلامیله: أبو بكر الملوكيي الذي نشط في 
غرناطة» وأبو الحكم عبد الرحمن المعروف بابن برجان OOP ey‏ وقد 
نشط في إشبيلية» وأبو القاسم بن قسي (ت.45 هه الذي نشط في غسرب 
الأندلس» وبث أفكار المدرسة في الأوساط النصرانية» وكون من مريديه فرقا 
اعتمدها في ورته بالموحدين» ولكنه لم يصمد oy yb‏ فانفض عنه أتباعه عنه 


وقتلوه. 


.1۸:۳ ظهر الإسلام»‎ -)١ 

۲)- نقسه: ۰۷۰:۳ 

۳ الصلة لابن بشکوال» ۱: ۸۱ و نفح الطیب للمقري »۲: ۲۵۵ و 

‘Histoire de |’Espagne musulmane E. Levi - Provengal, ۳: ۸۵-۸۸‏ رعصر 
المرابطين والموحدين لعبد الله عناني١‏ : ENO‏ 

4)- تاريخ الفلسفة الاسلامية فنري کوربان: ۳۳۵. 

ه)- نفح الطیب» 10077 وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد مخلرف» ۱: ۰۱۳۲ 
- العجب: ۰۲۱۲-۲۱۱ ونفح الطیب» 7 ٠٠٠١:‏ وعصر المرابطين والوحدین»۱ :۳۳۰۷ 


۰۳.۸ 
t 


واتسعت الدائرة بعد ذلك؛ فاضحت بلنسية ومرسية وشاطبة مراکسر 
للنشاط gral‏ بطابعيه السي والفلسفي؛ وبرز من الأعلام أمثال: أحمد بن محمد 
بن سفیان المخحز و مي OO‏ وكان يعرف بالعابد» وأبي العباس أحمد بن معد بن عيسى 
بن وكيل التجمي المتصوف الزاهد رت.۵۵۱هس)( ومحمد بسن يوسف بن 
سعادق(ت. ٩۵‏ هه(" وأبو مدين شعيب دفين تلمسان )4 0 OO‏ 
وأحمد بن عمر المعافري””, وإبراهيم بن محمد بن خلف بن سوار(گ وعلسي بسن 
أحمد بن محمد بن المعروف بابن حروق"؟» وجعفر بن عبد الله بن محمد بن سيد 
بونة الخزاعي )£2 Oar‏ وعبد الله بن af‏ جمرة (ت. ۷۰ص( وأبي 
عبد الله الشوذي الحلوي (ت.١51ه)0'‏ 2 وابن دهاق العروف بابن المرأة 
OPTI 2)‏ وأبي الحسن علي بن أحمد الحرالي (رت .۳۷٦ھ"‏ وياسمين 
وفاطمة القرطبية اللتين تتلمذ ما حي الدين بن عربي OM Ae) Abt‏ 
الملقب بالشيخ الأكبر» وهو من أوسعهم معرفة وأكثرهم شهرة» و عبد الحق بن 


۰4۱۷ :۱ عصر المرابطين والموحدين»‎ -)١ 

۲- الذيل والتكملة لبن عبد الملك المراكشي ۲: 25141 وعصر المرابطين والموحدين :١‏ 
1758-17 

۳)- نفح الطیب» SY‏ ۰۱6۵۸ وعصر المرابطين والموحدين» ۱: EVA‏ 

NAO: ۲ عنوان الدراية للغبريي: 600 ونفح الطيب»‎ -)٤ 

0(- عصر المرابطين والموحدين ۲: ۰۱۷۸-۱۷۷ 

۰۱۷۸ CVVY :۲ نفسه»‎ -)1١ 

۷)- الاحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب» 4 .۲٠٤-۲۰۱:‏ 

8)- عصر المرابطين والموحدين» ۲: ۰۲۷۲ 

4(- الطبقات الكبرى للشعراني» ۱: ۰۲۷۲ 

۰- بغية الرواد ليحى بن خلدون» ۱: ۱۲۸-۱۲۷ والبستان لابن مرع: 8". 
-)١‏ بغية الرواد» ۱: ۰۱۲۸-۱۲۷ 

۲)- عنوان الدرایة: VEO‏ 

۳)- ابن عري حياته ومذهبه» لبلائیوس: ۰۲۷-۲۱ وعنوان الدرایة: ۰۱6۸ 


سبعين (ت.775ه)27) وهو آشهر من مزج التصوف بالفلسفة» وكان له أتباع 
كثر في المغرب والمشرق. 

وقد اتسمت حياة هؤلاء المتصوفة بعدم الاستقرار في الغالب» فتنقلوا في 
البلاد وساحوا في الأمصار» معتمدين في رعاية أنفسهم أسلوبا قاسياء یستهدف 
تزكيتها وكسر غلوائهاء وإذلالها بالحالفة للوصول إلى التوحيد الخالص لله تعالى. 

وقد كانوا في التصوف فریقین, فريقا التزم في تصوفه الاعتدال باتباع ما 
انتهى إليه الزهد من تطور في التحربة الروحية العملية» وقد مثل هذا الفريق كل من 
ابن العريف وأبي مدين شعيب تمثيلا بارزاء وفريقا مزج هذه التجربة هما انتهت إليه 
الفلسفة الأفلاطونية الحدثة من نمار التأمل العقلي» والذوق OSL SY‏ وأفاد مسن 
نتائج التجربة الصوفية قي العام الإسلامي؛ فجهروا بالقول بالوحدة والاتحاد 
والفناء» وغيرهاء على تفاوقمم في ذلك تصريحا وتلميحاء وقد مثل هذا الفريق 
بوضوح كل من عي الدين بن عربي وعبد الحق بن سبعين وتلميذهما آي احسسن 
الششتري. 

nen 

وكما عن الأندلسيون بالزهد والتّصِوّف عملياء عنوا به نظريا؛ فقد ذكر 
مصنفوا الفهارس والتراحم أسماء كتب عديدة ألفت في هذا المحال؛ فقد ذكر ابن 
بشكوال of‏ لعبد الرحمن بن محمد بن عقاب بن محسن القرطي مؤلفا بجموعا في 


pall -)١‏ للذهي؛ ه: ۸ه ۱۵۹-۱ وفلسفة التصوف السبعييٰ محمد ياسر شرف: ۱۲۷ وما 
بعدهاء وعنوان الدراية: ۰۲۰۹ 

۲)- ترددت هذه الأفكار عند آقطاب الدرسة الفلسفية الاندلسية» من آمثال: أي بكر بسن 
باجة العروف بابن الصائغ» وأبي محمد عبد الله بن السید البطليوسي (ت.۲۱هه)؛ وان 
nF‏ الحفيد وابن طفيل» وهي عند هذا الأخير أكثر حلاء ووضوحاء وقد وردت عندهم لي 
معرض تأكيد قيمة الفلسفة في إثبات وحود الخالق جل وعلا ومعرفته» والتوفیق بين الفلس فا 
والشريعة» من حيث أن كلا منهما تفضي إلى غاية واحدة هي معرفة الخالق وعبته. 

5 


angi‏ وذكر الفتح بن حاقان الفقيه القاضي يونس بن عبد الله بن مغيث» وقال: 
إن له تصانيف في الزهد والتصوف. منها کتساب: المسنقطعين إلى الى وكتاب: 
المتهحدين” LEE‏ ذكر ابن الأبار أن محمد بن عتیق بن علي بن عبد الله بن محمد 
التحييي(ت. 7۳ هه) من الکتب. كتاب: "المسالك النورية إلى المقامات 
الصوفية"". 

وذكر ابن خير الإشبيلي من مسموعاته کتبا ورسائل عديدة في الزهد 
والتصوف. منها رسالتا: "أنس امريد" و"حياة القلوب"لابن أبي زمنین(گ 
و"الهداية إلى سبيل العناية بالزهد" لابن العسال" وأرحوزة في الزهد" لأبي 
الفضل جعفر بن محمد بن شرف؛ وذكر الوادي آشي لابن العريف كتابا في 
التصوف مماه: "محاسن OMA‏ كما ألف ابن قسي كتاب: "حلع التعلين 
واقتباس النور من موضع القدمین" وألف ابن عربي كتبا ورسائل BS‏ 
أشهرها كتاباه: "فصوص: SH‏ و"الفتوحات COMES‏ وصنف ابن سبعين» في 
الخال ذاته» كتبا ورسائل أبرزها كتاب: OMG LD"‏ و"رسالة النصيحة"» 
و"عهده إلى O Med dE‏ وألف ابن الخطيب في القرن الثامن كتابه الشهير: روضة 


AVE4 صلة الصلت ۲: ۳۹-۳۸ ترجة:‎ -)١ 

۲)- مطمح الأنفس: ۰۲۸۹ وحذوة القتبس للحميدي: ۳۸۹-۳۸6 (ترجمة: © (AV‏ 
۳)- التكملة لكتاب الصلة؛ ۲: ۰1۱۲-۱۲۱ 

۰۲۸۹-۲۸۸ فهرسة ابن خور:‎ -)٤ 

8)- المرجع نفسه: VAY‏ 

. ٤۲۳ tant -) 

۷)- برنامج الوادي آشي: ۰۳۰۲ 

۷ : ١ عصر الرابطین والوحدین؛‎ —(A 

9)- و ها مطبوعان متداولان. 

۰- فلسفة التصوف السبعیی: ۰4۲-4۰ 

»4 مج‎ AE وقد نشرت الرسالتان في صحیفة: العهد الصري للدراسات الاسلامية‎ -)١ 
dor عام‎ 


التعريف بالحب Cay tll‏ كما آلف غير هولاء من الكتب والرسائل ما هيدل 
على عناية الأندلسيين هذا الباب» قدر عنايتهم بغيره من أبواب العلم الأخر. 

Uy‏ تحدر الاشارة إليه Of‏ الأندلسي السالك في هذه السبيل لم ينطلق مسن 
فراغ فقد استند في حهوده التنظيرية لمذهب التصوف والزهد. إلى القرآن الكسريم 
والسنة النبوية» وهما عماد الثقافة الإسلامية» كما استند إلى حهود علماء المشرق, 
إما عن طريق التتلمذ شم أو من خلال قراءة كتبهم الي وصل الأندلس عدد Bly‏ 
منها: فقد ذكر أصحاب التراحم والفهارس الأندلسية» كتاب "الرعاية الحقوق الله" 
للحارث المحاسبي» ورسائل آخر له( وكتاب "التهجّد" لابراهيم بن اتید 
و"الرقائق" لعبد الله بن COM LU‏ ورسالة أبي القاسم عبد الكريم بن هموزان 
القشيري””2 وكتاب "إحياء علوم الدين" لأبي حامد الغزالي"“» كما دلت على 
وحود كتب فلسفية صوفية» ككتاب: "الإشارات والتنبيهات" لأبي علي بسن 
ML‏ ورسائل إحوان الصفا“» وتحدر الاشارة إلى أن محنة الحسين بن منصرر 
الحلاج قد شاع خبرها في الأندلس» حى إا أضحت مثلا يضرب في أوساط 
المتأدبين الاندلسیی(؟. 


۰۱۹۷۰ والكتاب مطبوع» بتحقيق محمد الكتاني» عام‎ -)١ 

؟)- فهرسة ابن خیر: ۲۷۲. 

۳)- نفسه: ۰۲۷۸ 

4)- نفسه: ۰۲۱۸ 

0(— نقسه: ۰۲۹۷ 

+)- الحلل الوشية في ذکر الأخبار الراکشیة: ۰۱۰6-۱۰4 

۷- عنوان الدرایة: ۰۱۰۰ 

۸)- آدحلها الأندلس العا م الرياضي الفيلسوف الطبیب: آبو الحكم عمرو بن عبد الرحمن ان 
علي الکرماني (ت.45۸هس) ينظر: طبقات الأمم لصاعد الأندلسي: ۰۱۷۲ 

8)- ینظر: زاد السافر لصفوان بن [دريس: ۱۳۹ والادب الاندلسي في عصر الموحدين 


۰۲۰۱ علي الأوسي:‎ aL 
A 


n 

لم یکتف الأندلسيون بالجهد التنظيري في محال الزهد و التصوفء بل 
عبروا عن (ANE‏ الروحية تعبيرا أدبيا راقياء فكتبوا الرسائل» وألفوا OP SLI‏ 
ونظموا الأشعارء على ph slit‏ في ذلك حودة وضعفاء وعمقا وبساطة» وکنسرة 
وقلة» مستأنسين في ذلك بأشعار الحلاجء وأبي العتاهية» وا 
شعراء المشرق في هذا الشأن. 

فممن نظم الشعر من الأندلسيين في الزهد: محمد بن عبد الله بن عیسی 
العروف بابن أبي زمنين» وقد ذكره ابن بشكوال قائلا ]2 "له أشعارا حس‌انا في 
الزهد ONS Ay‏ وأبو عمر يوسف بن عبد البر" وابن الریسوالی( ومد 
الإقليشي صاحب المعشرات Osa dg‏ وأبو بكر العبدري”"» وله معشرات في 
الزهد أيضاء وأبو الحسن علي ابن اسماعيل الطيطل"» وابن العسال( وأبو الحسن 
منذر بن سعيد البلوطي» وكان حطیبا بليغاء وشاعرا Lae‏ والعالم الأديب أبو 
عمر أحمد بن عبد ربه» الذي نظم أشعارا في الزهد محص ها ما قاله OG Ag‏ 


بن الفارض؛ وغيرهم من 


-)١‏ وصلنا تأليفان في هذا Slat‏ أحدهما لأبي مدين شعيب» سماه: أنس المريد» وآخر لمحي 
الدين بن عربي وسماه: الحكم DYN‏ 

)- صلة الصلة؛ ۲: 4۸۳-1۸۲ ومطمح الأنفس: ۰۲۱۷-۲۹ 

۳)- مطمح الأنفس: VAL‏ 

4)- تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والرابطین: ۰۱۳۲ 

0(- الذيرة لابن بسام: 7/7: 2781 وتاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والرابطین: 
۱۳6.۱ 

۰۱۳-۱۳۳ المصدر نفسه ۲/۲: ۷۸۷ الرحم نفسه:‎ ١ 

۷)- الصدر نفسه: ۰۷۸۷/۲ الرجع نفسه: ۱۳۳-۱۳۶ 

8)- المغرب في حلی الغرب» ۲۱:۲ وتاریخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين: 
Ae‏ 

8)- مطمح الانفس: ۰۲۳۷ 


۰- نفسه ۲۷۵ 


وغير هؤلاء كثير غير أن الشاعر البرز بحق في جال الزهد. هو أبو 
إسحاق الإلبيري (ats)‏ الذي يعد شاعر الزهد في الأندلس في عصره دون 
مناز Oe‏ 

ثم ظهرت كوكبة أخرى من الشعراء في القرنین السادس والسابع» وبرز 

منهم أبو العباس بن العريف» وأبو مدين شعيب بن الحسين» وأبو عبد الله الشوذي 
الحلوي» وأبو أحمد عبد الحق بن nae‏ وأبو الحسن بن AN‏ غير أن 
أشهر شاعرين أندلسيين في الشعر الصوفي هما حي الدين بن عربي الطائي؛ وأبو 
الحسن الششتري» وإليهما يرحع الفضل في استخدام الوشحات والازحال آداني 
تعبير عن بحالات التصوف ومعانيه وأذواقه على نطاق واسع(؟. 

وإذن» فظاهرة الزهد و التصوف ظاهرة أندلسية» نشأت نشأة طبيعية 
مرتكزة على توحیهات القرآن الكريم والسنة النبوية في العقيدة والأخلاق» ثم نمت 
وتطورت متأثرة بالقراءة الواعية في الوافد من نتاج علماء المشرق»ء وفلاسفة 
اليونان؛ فهي أعمق من أن تكون جرد "تعبير عن مشاعر الطبقة الحرومة"“» بل 
هي» كما أمحنا إلى ذلك قبلاء وني أبعادها الإيجابية» صورة لما كان ينبغي أن يكون 
عليه الانسان السلم في الحياة ثقافة وسل و AS‏ 


-)١‏ تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والرابطین: ۰۱۳۹ وانظر دیوانه بتحقیق د. محمد 
رضوان الداية. 

۲ عنوان الدرایة: ۵۲۰۹٩‏ ونفح الطیب» ۲: ۰۱۸۷ 

۳)- الاحاطة في tol‏ غرناطف» 6: ۰۲۰-۲۰۱ 

6)- الوشح الأندلسي لصمویل میکلوس سترن: 44 ۱46-۱ 


0( — الأدب الأندلسي في عصر الوحدین: ۲۱۲-۲۱۵. 
۱۰ 


الباب الأول 


got 
حياة الششتري وتجربتيه الصوفية والشعرية‎ 


-١‏ امه ونسبه: 

هو علي بن عبد الله pa‏ ي اللو Me Sates ٩‏ بکتی أبا احسن» 
ويذكر له كارل بر وکلمان نسبة أخرى هي الفاسي» غير آله يورد كنيته مصحفة؛ 
فهي عنده: gf‏ الحسين, وذكر لسان الدين آله كان يتلقب بعبد ابن سبعين7, 
ey,‏ بعد هذا بحد المصادر تضنّ بالأخبار المتعلقة بأسرته اصولا وفروعا إلا ما 
أورده ابن ليون التجيي من أنه كان "من الأمراء وأولاد الأمراء» فصار من الفقراء 
وأولاد OMA ail‏ وما أورده الز ركلي؛ وهو اسم لعالم يمكن أن يكون سليل 
الششتري هو جعفر بن الحسين الششتري””. وما عدا ذلك. فائنا لا نكاد نعثر 
على حبر ذي فائدة في هذا احال بل نا وحدنا الششتري يضرب عن الحديث 
عن حياته بعامق ونسبه بخاصة» فان حدث وانتسب. فإنه ینتسب إلى مكان ولادته 


ونشأته لا إلى آبائه وأحداده. 


-)١‏ نسبة إلى nf‏ بن ple‏ بن صعصعة:؛ وقد ذكر ابن حزم أن دار بي نير بالأندلس البراجلة 
(جمهرة أنساب العرب» ۲: ۲۸۰-۱۷۹). 

۲)- نسبة إلى لوشةء بفتح اللام والشين» وهي إقليم من أقاليم البيرة بالأندلس (صفة حزيرة 
الأندلس للحميري: ۱۷۳). 

۳)- نسبة إلى ششترء وهي بلدة تابعة لإقليم وادي آش في الأندلس» قال لسان الدين: إن 
زقاق الششتري معلوم ها (الإحاطة» 4: ۲۰۰). 

6)- تاريخ الأدب العري» 20 ۰۱۳۶ 

۰۲۰۰۱ :٤ الإحاطق‎ -)٥ 

1)- الانالة العلمية في طريقة الفقراء التحردین من الصوفیة» ٠٠۲‏ مخطوط. 

AYE :۲ الأعلام»‎ -)۷ 

۸)- دیوانه: لاق ۰۱۰۰ 


" - مولده ونشأته وتعلمه: 

ولد أبو الحسن الششتري في بلدة ششتر» من أعمال وادي آش؛ سنة 
٠ه‏ على الراحح وفيها نما وترعرع في كنف أسرة موسرة» كان أفرادما 
من أعيان الدولة» مما وفر له حياة هادئة ومستقرة نسبيا في فترة عصيبة تصدعت 
فيها أركان الدولة الإسلامية في الأندلس تحت ضغط الثورات الداخلية» وهجمات 
الحركة الصليبية". 

وقد أفاد الششتري من حال أسرته المالية والاحتماعية» فاقبل على بحالس 
العلم في عصره في بلدته وغيرها من حواضر الأندلس» فأحذ علوم اللغة والأدب» 
والعلوم العقلية والشرعية؛ كما رحل إلى عدوة المغرب» فأحذ عن شيوخهاء 
وواصل التحصيل إلى أن أضحى Uke‏ ذائع الصيت في الأندلس وخارجها. 

فقد صتفه الغبريئ في زمرة الطلبة plat‏ وذكره لسان الدين بسن 
الخطيب فقال: اه "كان محوّدا للقرآن قائما عليه عارفا ععانیه» من أهل العلم 
والعمل"“. وذكر الشّيخ زروق OF‏ الششتري كان يقرأ عليه القرآن والمّئن؛ 


-)١‏ ذكر هذا التاريخ المستشرق لويس ماسینون» وتابعه فيه الدارسون العرب بعد ذلك» مع 
الإشارة إلى أن ماسينيون قد حدد ميلاده بعام )+ (AT‏ في مقال في دائرة المعارف 
الإسلامية وصححه في طبعتها الجديدة عا ذكر أعلاه» ولا ندري من أين استقى هذا اب لأن 
المصادر العربية التداولة م تشر إلى زمن ولادته» وان كادت تجمع على زمن مدد لوفاته 
(ينظر: دائرة العارف الإسلامية» محلد: ۰۱۳ والأعلام للزركلي 4: ۳۰۵ والأدب الأندلسي في 
عصر الموحدين: ۰۲۳۰ والديوان» مقدمة المحقق: و Encyclopédie de 1’Islam .Nelle‏ 
.édition TY, p: 4‏ 

۲)- التاريخ الأندلسي». عبد الرحمن علي ححي: £00 وما بعدها. 

۰۲۱۰ : عنوان الدراية‎ ~(r 


غ)- الاحاطة» 4: ۲۰٩‏ ونفح الطیب» ۲: ۱۸۵. 
1۱۹ 


وكان عارفا باحدیث(» وكان يجيز في المستصفى”". وقال الغبريئ: "إن له معرفة 
بالحكمة... وتقدما في علمي النظم والنشر على طريقة التحقيق"". 

فثقافة الششتري lle‏ ثقافة واسعة ومتنوعة» جعلته مرجعا في عصره» 
وحل إعجاب مترجميه» كما UT‏ كانت أساس طريقته الصوفية وبحربته الإبداعية. 
— شیوخه: 

إن ثقافة الششتري» كما تبدو من خلال سيرته وآثاره تدل على كثرة 
مراحعه» وتعدّد مشاربه» وكثرة شيوخه؛ فقد قال المقري: "إله لقي OM EM‏ 
ولكن مصادر ترجمته لم تشر بالتعيين إلا إلى شيوخه المشهررين الذين كان لهم أثر 
بين في حياته الفكرية والرّوحية» فذكرت منهم: القاضي محي الدين أبا القاسم محمد 
بن ابراهيم بن الحسين بن سراقة الشاطي“» وذكر مترجوه أحذه عن أصحاب 
السهروردي صاحب عوارف العارف"؟» كما نوهوا بأثر عبد GH‏ بن سبعين في 
شخصيته وتكوينه الروحي والعقلي. فأشار لسان الدين بن الخطيب إلى ذلك 
بقوله: "حدم آبا محمد بن سبعين وتلمذ له وكان الشيخ آبو محمد دونه في السن» 
لکن استمر باتباعه» وعرّل على ما لديه» حتّى صار يعبر عن نفسه في منظومتسه 


VOY نيل الابتهاج للتنبکي:‎ -)١ 

۲)- ديوان الششتري» مقدمة المحقق: ۰۷ 

۳- عنوان الدراية: ۰۲۱۰ 

4)- نفح الطیب» ۲: NAO‏ 

5)- هو عالم آخر غير حي الدين بن عربي الحاتمي» كما رهم في ذلك الغبريين» وتابعه بعض 
cove ll‏ وهو من أبرز تلاميذ السهروردي» تولى مشيخحة الحديث في حلب ومصرء ذکره 
المقري وأشاد بغزارة علمه؛ ونبله وفضله» ولد بشاطبة سنة 5517ه وتوف في القاهرة عام 
7ه. (ینظر عنوان الدرایة: ۰٠١۸‏ ونفح الطيب ۲: (VEIT‏ واتحاهات الأدب ret‏ 
لعلي النطيب: ۲۸۰ وبرنامج الوادي آشي: ۳۰۹ ۰۳۱۵ 


.)۲۰۶ EE وهر غير شهاب الدین السهروردي الحلي القتول (الاحاطة؛‎ -)١ 
¥۷ 


وغيرهاء بعبد ابن سبعين””2'7 وتذكر مصادر ترجته كذلكء أنه التقى السنجم بسن 
إسرائيل الدمشقي الفقير عام ny Oates‏ أبو مدين شعيب بن الحسين 
الإشبيلي (ت.5594ه) شيخا غير زميي له» كما عد الشيخ محي الدين بن عربي 
(ت.778ه) أحد شيوخه. 

كما آن هناك شیوخا كثيرين كان لكتاباتهم وأقواهم أثر واضح في تعليمه» 
ذكر هو نفسه بعضهم في aay‏ ان حدّد فيها حلقات سلسلة طريقته الصّرفية 
الي حعل أوها هرمس» وآخرها شيخه ابن سبعين. 
-٤‏ أسفاره: 

fee‏ السفر نقطة ارتكاز في التجربة الصوفية» وهو مستويان: افقي» وهو 
السفر قي المكان بالسياحة في الأوطان» وعمودي صاعدء هو ارتقاء الصون في 
مدارج سلمه الروحي إلى أن يصل إلى مرتبة الاتحاد أو الفناء. وقد بدأت عملية 
السفر الصوفق في المغرب والأندلس في القرنين الثالث والرابع» لتصبح» بعد ذلك» 
تيارا صوفيا قائما على السياحة والتجوال؛ فقد ذكر المالكي في "ریاضه" وصية 
شقران بن على الفرضي لذي النون الإحميمي» ونصها: "يا فق سح ف الأرض؛ 
واستعن بأكل العشب على آداء الفرض"“» كما ترحم BY‏ عقال بسن غلبون؛ 
فقال: "حرج من القيروان... وتشرد عن الوطن؛ وفارق السكن"“. وذكر ابن 
الفرضي أحمد بن محمد ابن صالح الصوفي» فقال: "وكان مذهبه التصوف 
والسياحة» وكان حوالا ONY‏ وذكر ابن بشکوال محمد بن شجاع 
الصوني» فقال: كان رحلا مشهورا على طريقة القدماء احققین» وذوي السسياحة 
aby og‏ :۰۲۰۷ ولسان لزان لابن حجر 6 ۲6۰ ونفح الطيب» ۲: ۰۱۸۵ 
9)- الاحاطة» 4: ۲۰۲ ونفح الطیب» VAC LY‏ 
م)- دیوانه: ۰۷۱-۷۲ 
4)- ریاض النفوس؛ ۱: ۰۳۱۳ 
۵)- نفسه» ۱: ۰.8۲۷ 


5)- تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۰۷۳ 
۱۸ 


المنحولين”'2. وذ کر ابن عربي PUL‏ عددا من متصرفة الاندلس: من كان هم أثر 
في وحهته الصوفية؛ وقال: إن منهم صوفیا سائحا هو صا البربريء لقي لي 
إشبيلية» وصحبه وأحذ عنه» ركان قد تمول طوال أربعين سنة(؟. 

وكان محي الدين بن عربي من أبرز متصوفة هذا التيار لي القرنين السادس 
والسابع امجرین) فقد قضى حل عمره في "سياحة مستمرة AA‏ خلال جميع 
البلاد الإسلامية في الغرب والمشرق» متعلما ومعلما ومناقفشاء وكائنت قرى 
الأندلس ومدنه المسرح الأول هذا التجوال"". 

وكان أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي الخلوي؛ من عيل إلى هحر 
Morb‏ ویوثر الترحال» فقد ذكر عنه تلاميذه أنه كان يسيح سنة ثم یعود(؟. 
وقد تابع طريقه تلميذه عبد الحق ابن سبعين المرسي» الذي انتقل بالتصوف الحوّال 
من الصورة الفردية إلى الصّورة الجماعية المنظمة» فقد عرف بكثرة الاتباع من 
الفقراء وعامة الئاس كانوا يصحبونه في رحلاته» وقد خلفه تلميذه الششتري 
في هذا الأمر» فكان رئيسا وإماما "على الفقراء والتحردین والسفارة» وكان يتبعه 
في أسفاره ما ينيف على أربعمائة فقير يقسمهم في وظائف OM eats‏ 

وذكر لسان الدين بن الخطيب في ترجمته أنه "حال البلاد والافاق» وسكن 
الربط وحجّ ON lnm‏ 


-)١‏ الصلت ۲: 96ه. 

۲)- الفتوحات المكية ۳: ۲۸۰ وابن عربي» حياته ومذهبه آسين بلائیوس: VT‏ 

۳)- ابن عربي» حياته ومذهبه: .۲٩‏ 

1)- ديوان الششتري: VO‏ 

©)- بغية الرواد» ۱: ۰۱۲۸ 

1)- عنوان الدراية: ۲۰۹ وفوات الوفيات لابن شاکر»› ۲: VOR‏ .والعبر للذهيي؛ 20 ۲۹۱- 
VAY‏ 

۷)- الإحاطة» :٤‏ ۲۰ ونفح الطيب» ۲: ۱۸۵ والأعلام للز ركلي» 4: ۳۰۵. 


۰.۱۸6 ۲ الإحاطة, 6 4۲۰۵5 والنفح»‎ -(A 
۱۹ 


OJ‏ ما ورد في مصادر ترجمته المتعددة» من أخبار عن حياته القلقة سور 

المستقرة» ی AS‏ هذا التروع إلى الرحلة عنده» من حيث كوفها وسيلة BAG‏ 
وحسرا يصله بعالم الحقيقة» فلا يكاد یرل في مكان حى يرحل عنه إلى tone‏ فقد 
دحل غرناطة ونزل رابطة العقاب(؟ وبلدة مالقة"» وغيرها من حواضر الأندلس» 
كما رحل إلى عدوة المغرب» فستزل مدينة OR ey Opi‏ وقابس!", 
وطرابلس» لينتقل بعد ذلك إلى المشرق» فيزور بلاد الشام» ومصر والححاز؛ 
فهو لم يتغرب عن الأوطان الا ke‏ عن أوطان من حب» يقول: 

تغرّبت عن أو طاني لني أرَى أوْطاناك”” 
ويقول: 

إلى حبيي لرك أو wot i EO‏ 
وهو Jat‏ الارض كلها داره الي بستقر فیها اف حين» يقول: 

ان اي لمهي يدري" 
فالستفر في نظره عمل مندوب شرعاء وهو شاق ومضنء قد یستغرق سنین» ولن 
یصل السافر من خلاله إلى غايته ما لم ييذل وسعه» غير مغترّ بما حقق» إِنّه عمل لا 
يقوى عليه غير ذوي العزم من السائرين: 

ولو كان سيب الله يُدْركُ هكذا لقال لنا الجمهورٌ ها نج ما وشا 


(A) 


۰۲۰۷ :4 الإحاطة»‎ -)١ 
۰۲۱۲ عنوان الدراية:‎ -)1 
۰۲۷۳ دیوانه:‎ -)۳ 

۰۲۱ ۲ عنوان الدرایة:‎ -) ٤ 
۰۲۱۱ ه)- نفسه:‎ 

VV دیوانه:‎ -) 

۷)- نفسه: ۰۲۳۲ 

۸)- نقصه: ۰۲۱۸ 


4)- نفسه: ۰۱۸۸ 
۰ 


فلا توت في اسر يرا وکل ما سوی الله یر فا ذكسرّه سنا 
وکل مُقام لا کم فيهةإله حجابٌ Sd‏ السّيرٌ واستسجد ONS yall‏ 
وهو يدعو غيره إلى ت رکه وشأنه» يهز جسده» استجابة AS‏ قلبية مسيطرة: 
وکا موز tay‏ فالقلبُ ee‏ ارال 
وهو يدعو غيره إلى السير وترك العرض إن أراد الوصول إلى GA)‏ والسعادة برؤيته 


أو تلمس آثاره في مخلوقاته» فيقول: 

(e "ی الق‎ fo الك‎ gt ol 
ويقول:‎ 

goede 24s‏ وا ¢ ك ي" 
ويقول: 

وال لذي j i‏ 7 م 
ويقول أيضا: 


(e ا‎ 3 8 arr er 
WS ا‎ ea من رقى من سافل لعالي‎ 
الروح العائدة إلى مصدرها المتسم‎ IS > إن السّفر في نظره» ضرورة للسالك» وهو‎ 


بالكمال واحمال: 
LY‏ لنامِن رواح طب St‏ 
a‏ 2 ‘ 20 4 8 ۷3° 


وأما الوقوف فملموم» oy‏ الواقف لا هدف له ولا بجر بة: 


۰۷۳ دیوانه:‎ -)١ 
۰۲۰۷ :4 الاحاطة»‎ -)۲ 
۰۱۳۹ دیوانه:‎ -۳ 

5)- نفسه: VOY‏ 
۵)- نفسه: ۰۱۷۳ 

1)- نفسه: ۰۱6۳ 


۷- نقسه: ۰۲۱۱ 
۳۱ 


كسنوّف ف لس وال Oey‏ 
وهو : يدعو إلى الوقوف إلا في موطنین عند باب الشیخ لأنه العارف بالحقيقة 
والدال عليهاء فيقول موجها: 

لس ‘gL tl La‏ بياب شيخ ltd‏ 
أو عندما يستشعر السائر الوصول» فتمتلئ ذاته إحساسا بوجودها لاتحادها بخالقها: 

فان شرت بالرُحوذ  PYRG‏ لك 

Ly‏ و لازم الوذ ق ذل صفات لك 

Oe رسك للقوذ رن مي ع‎ ly 
فإذا كان الوقوف مفضيا إلى الوت في نظره» فإن السفر سبيل الحياةء يقول:‎ 


ماف ولا 2 ai,‏ فن إل 
i leg ۰ 8 a ۰ 4 ۰‏ باق 
وت ويش واشمع كي تبقلى حي 


فالستفر في نظر الششتريء إذاء وان كان في ظاهره حركة في الکان؛ ليس 
لا وسيلة للتحرر من قيود الکان وضروراته» وتطهيرا للذات من أوحال السادةه 
للارتقاء ما إلى مرتبة الكمال» فهناك وطنها الذي فيه مستقرها وسعادها. وقد 
استمبٌ اصرف SIL‏ نشطا في القرن الثامن» وقد مثله في الأندلس بعد الششتري 
علي بن أحمد بن محمد بن عثمان الغرناطي العروف بابن احروق الذي نعته لسان 
الدين بقوله: "هذا الرّحل شيخ الفقراء السفارة... حاج Sly‏ عارف بالبلاد... 


ne i, a 
sf وصحب السفار و"(‎ tall زار ترب‎ 


11000000 
-)١‏ دیوانه: ۰۱۳۱ 
۲)- نفسه: ۰۱۹٩‏ 
۳ نفسه: ۰۲۱۵ 
4)- نفسه: “VAY‏ 


- لاحاطت 6: ۰۲۰۱ 
ه)- ال ۲ 


ه- آثاره: 

لقد حلف الششتري آثارا مهمة دلت على علو مكانته» وقوة تأثيره» وهي 
نوعان: تلاميذ ومدونات. 
أ تلاميذه: 

وهم مباشرون وغير مباشرين» فأما الباشرون فهم أولفك الذين كانوا 
يلازمونه في أسفاره» يتلقفون أقواله واحواله؛ وأولئك الذين كانوا يؤمون مجالمسه 
العلمية» وقد ذكر الغبريي واحدا منهم هو أبو الحسن بن هلال فقال: إِنّه كان من 
أهل الأمانة والديانة» وأنه دحل على الشيخ في مجلس علمه ببجاية "فاستحسن منه 
إيراده للعلم واستعماله حاضرة الفهم» فاعتقد شياخته OMAR y‏ 

UT,‏ غير المباشرين فهم كثر كذلك» ومنهم من كان عَلَما في عصره 
ومصره» فقد ترحم له أبو العباس الغبريئ (ت.؛ ١۷ه)»‏ ترجمة تفيض إعجابا”". 
كما يبدو أثر الششتري حليا في الشيخ علي بن أحمد العروف بابن المحروق 
(ت.۷۰۹ه)؛ فقد تأثر طريقته الصوفية وفج مجه في تحربته الشعریة ؟. 

وذكر ابن حلدون لسان الدين بن الخطيب (ت.٦۷۷ه)»‏ منوها .عکانته 
ف عصره. وبراعته وتقدمه في صناعة الكتابة» فقال: إِنّه "أنشد الشعر على طريقة 
الصوفية ونحا منحى الششتري .= Agape‏ 

وأما عبد الله بن عباد الرندي الصوف الشهير رت.۷۹۲ه)» فقد كان 
إعجابه بالششتري شديداء يظهر ذلك من خلال تنويهه بشعره» وتوحیه صوفية 
مراكش إلى الإقبال علیه» والعناية به» تقییدا وانشادا .بل إنه ذهب إلى أبعد من 


ذلك» Sais‏ كلام الششتري على كلام شيخه ابن سبعين'”. 


۰۲۱۲ عنوان الدراية:‎ -)١ 

۲)- نفسه: ۰۲۱۰ 

۳)- الاحاطت 4: ۰۲۰-۲۰۳ 

ئ(- المقدمة» ۲: ۰۷۸۰ والاحاطت مقدمة احقق: ۱: ۰4۸ 
-)٥‏ الرسائل الكبرى: ۱۹۷. 


۳۳ 


وأورد أحمد بابا التنبكين (ت.۳٦۹ه)‏ رأي الشيخ أحمد زروق البرنسي 
الفاسي (ت.۸۹۹ه-)» في مذهب الششتري وأشعاره» وهو رأي ينم عن قسراءة 
عميقة في التحربة الشعرية الششترية, ووقوف على طبيعتها و حصوصینها"* كما 
يذكر ابن مريم أن للشيخ أحمد زروق شرحا على قطع للششتري» وشرحا على 
Pas gl‏ وذكر أحمد القري (ت.41١١ه)‏ معاصره أبا محمد الحسن بن أحمد 
المسفيوي المراكشي» فقال إن له مشاركة في المولديات والموشحات» وأن له تأليفا 
جمع فيه كلام الششتري في سفرين بأمر من أمير ee BN‏ 

ونحد أثر الششتري بارزا في تجربة الشيخ محمد الحراق المغربي”) 
(1771ه) الشعرية » فقد BG‏ طريقته الزجلية والتوشيحية بوضوح. 

كما a4‏ في القرن الثالث عشر المجري» أحمد بن محمد بن عجيبة الحسي 
الصوفي (ت.۱۳۱۱ه-) من أبرز المعجبين بالششتري» ناقلا أشعاره» شارحا 
Ou‏ 

UT,‏ تلاميذ الششتري في المشرق الإسلامي» فأغلب الظن أهم كثر 
كذلك» ولعل أبرزهم على الإطلاق هو الشسيخ عبد الغي النابلسي 
tY.wy‏ ١١ه»‏ الذي سلك طريقته الصوفية والشعرية» وألف رسالة في الدفاع 
عنه مماها: "رد المفتري عن الطعن في الششتري". ولقد كان تأثير أبي الحمسن 
الششتري قويا وواسعا في أوساط الطرق الصوفية في آرجاء العا/ الاسلامي 
الواسعة» فقد ظلت قصائده وأزجاله تنشد في حضرات السماع» ويتغئ يمافي 


۰۳۲۲-۳۲۱ نیل الابتهاج بتطريز الدییاج:‎ -)١ 
۰6۱-66 البستان:‎ -( 
۰۱۷۲-۱۹۳ روضة الآس العاطرة الأنفاس:‎ -۳ 
۰۹٩۹۱-۹۷۸ النبوغ في الأدب الغری:‎ -)4 
۰۲۸ :۱ ه)- إيقاظ اطمم في شرح الحكم‎ 
مقال: أبو احسسن الششستر فيا‎ VE المعهد الصري للدراسات الإسلامية؛ مدريدء‎ ale - 
۰۱۳-۱۳۱ الصوقي الأندلسي الزجال وأثره في العا م الاسلامي لعلي سامي النشار:‎ 
۲ 


زوايا المغرب”" والزائر وتونس وطرابلس ومصر والشسام» واليمن والسودان 
وسومطرة والملاوي وغيرهاء منذ القدم إلى POW‏ 
ب- مدوناته: 
يمكن تقسيم مدونات أبي الحسن الششتري إلى نوعين» يختلفان شكلاء 
ويلتقيان غاية؛ النوع الأول تمثله مولفاته النشرية» وأما النوع الثاني فتمثله أشعاره. 
ب-١-‏ مؤلفاته النثرية: 
إذا تصفحنا آثار الششتري النثرية ال وصلتنا نصوصها أو تلك الي ۸ 
تصلنا إلا عناوينهاء حلصنا إلى أن أغلبها جاء في شكل حكم أو رسائل ألفها 
استجابة لطلب ay‏ إليه» أو را على ah‏ حصوم الصوفية واعتراضاقم» استخدم 
فيها الأسلوب السهلء مع اصطناع السحم؛ والیل إلى التوجيه وانحاحجة:؛ وقد 
ذكرت مصادر ترجته أن له من الكتب: 
۱- العروة الوثقى في بيان السنن وإحصاء العلوم"؟. 
۲- ما يجب على السلم of‏ يعمله و يعتقده إلى وفاته. 
۳- الرسالة القدسية في توحيد العامة والخاصة0. 
4 - الراتب الإبمانية والإسلامية والاحسانیة؟. 
ه- الرسالة العلمیة؟. 


۱)- یراحم القال السابق :۰۱۳6-۱۳۱ ودائرة العارف الاسلامية ۱۳: ۰۲۸۸ 

1)- الإحاطة» 4: ۲۰۷ والنفح» ۲ ۱۸۰ والشعر الديي في الأدب الجزائري الحديث؛» لعبد 

الله ركيي: ۰۳۹۹ 

۳- الاحاطة» 5: ۰۲۰۷ والفح» ۲ ۰.۱۸۵ 

4)- الاحاطة : ۰۲۰۷ 

9)- نفسه:6: ۰۲۰۷ 

1)- نفسه: 6: ۲۰۷۰ 

-(V‏ نفسهء 4: ۲۰۱. وقد اختصرها ابن ليون التجيي تحت عنوان: "الإنالة العلمية لي 

الانتصار للطائفة الصوفیة"» مشيرا إلى بعض الحوائب المتعلقة بحياة الششتري وطريقته الصوفية. 
Yo‏ 


1- الرسالة البغدادیة(؟» وهي رسالة رد ما على رسالة بعثها إليه 
الشيخ الصولي أبرعلي بن تاذرّرت. 
۷- رسالة التقاليد الوحودية في التنبيه على الدالرة الوهمية". 

و أغلب الظن Of‏ للششتري مولفات و رسائل أخرلم تصلناء تدلنا علسی 
ذلك عبارة: "وغير ذلك" التي ختم ما لسان الدين بن النطيب كلامه عن 
مولفاته» وتابعه في ذلك أحمد القري التلمساني". 

ب-۲- أشعاره: 

لقد اتفق مترجموه على شاعريته» وأجمعوا على الاشارة إلى كثرة أشعاره؛ 
وقيمتها AIL‏ وقوقا التاثيرية» ولکتهم ۸ يشيروا إلى أن الششتري قد جصع 
شعره في ديوان يضم قصائده وموشحاته وأزجاله. فأول إشارة صريحة في هذا 


الشأن هي قول المقري قي ترجته الششتري: "وله ديوان شعر 5 البو 


)(- الصدر السابق » 6: 25١6-71١7‏ ونفح الطيب» :١‏ ۱۸۰. وقد استعرض الششتري في 
هذه الرسالة الأدلة الشرعية الدعمة لمذهبه الصوفي» ونشرت بعناية الستشرقة ماري تریسز 
إيرفوي في 

Bulletin d’ études orientales, ۲۰۲۸ ۳: ۹‏ 
!)- ورد عنوان هذه الرسالة لي صيغ مختلفة : ففي الإحاطة: المقاليد الوجودية في أسرار 
إشارات الصوفية (4: ۰)۲۰۷ ولي النفح: المقاليد الوجودية في أسرار الصوفية (۲: ۱۸۰) وعنه 
inf‏ المتأخرون من مؤلفي فهارس الأعلام والكتب عند ذكرهم أبا الحسن الششتري» (ينظر: 
هدية العارفين SV‏ ۰۷۱۲-۷۱۱ ومعجم المولفين» 1: ۱۳۹-۱۳۰ والأعلام للزركلي» 6: 
.)١5-‏ وقد أورد ب ركلمان صيغة أقرب إلى العنوان ابت corel‏ وهي القاليد 
الرحودية والدائرة القدمية. (تاريخ الأدب العربي» ۵: ۱۳۰). ولعل ما اثبتناه هو الأصل؛ وهو 
مستقى من نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة؛ قال الششتري في مقدمتها؛ 
"واصطلحت على هذه الرسالة بالمقاليد الرحودية في التنبيه على الدائرة "Ae Sl‏ 
۳(- الإحاطة» 6: ۲۰۷ والتفح» LY‏ ۰۱۸۰ 
4)- نفح الطيب ۲ ‘1A1‏ 


۳۹ 


وقوله لي موطن آخر: "إن لأبي محمد الحسن بن أحمد السفيوي تاليف" 
جمع فيه كلام الششتري في oy pie‏ وقد قدّر حقق الديوان القرن العاشر أقدم 
تاريخ لبعض نسخه العتمدة وأرحم أغلبها إلى القرنين الحادي عشر والثان عشر 
Oy pal‏ كما عثرت على نسخة مخطوطة لم يعتمدها الحقق برجم تاريخها إلى 
سنة Ode Vy‏ وهذا أمر يدعونا إلى تسحيل بعض اللاحظات نراها 
ضرورية حول شعر الششتري بعامة والنسخة احققة منه بخاصة» وهي كالآني: 

۱- إن بقاء أشعار الششتري في دائرة الرواية الشفهية من حهة أو التقييد 
الفردي والحزئي من جهة أحرى» ما يقرب من ثلاثة فرون قد عرض شعره 
للتحريف والزيادة» وفتح الباب واسعا أمام النساخ المعجبين؛ فنسبوا إليه أشعار 
غيره؛ كما نسبت أشعاره إلى غبره» ونظموا أشعارا نسجوها على منواله. وقد تنبه 
الشيخ أحمد زروق غذا الأمر فقال: "وقد نسج الناس على منواله كثيرا فما أبرقوا 
ولا أرعدواء ولا قاموا ولا قعدواء الا من قل وندرء لألهم إن أصابوا علما أخطأوا 
حالاء وبالعکس وقد نسب إليه كثير ما ليس له» وجملة ما يوجد من المنسوب إليه 
نحو سبعين مقط" . 

۲- إن ما آشار إليه الشيخ أحمد زروق ذو آهمية في هذا cole‏ وهو أن 
الششتري قد تفرد بطريقة في النظم تابعه فيها غيره» في عصره وبعده(" وطريقته 


۰۱۷۲ روضة الاس:‎ -)١ 

۲- الديوان» مقدمة المحقق: 9؟. 

۳- وهي موحودة في قسم المخطوطات بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت رقم: LORNA‏ 
4)- لقد جمع احقق سبع عشرة نسخة من ديوان الششتري» من مكتبات عربية وغربية» وهو 
حهد لا يسعنا الا تثمینه (الديوان» مقدمة التحقيق: ۲۷-۲۱). 

©)- عنوان الدراية: 27١‏ ۲۱۳ والاحاطة» 4: 2015-15١6‏ ونفح الطيبء ۱: ۰۱۸۷ 
(مع الاشارة إلى أن کتاب الاحاطة بتحقیق محمد عبد الله عنان» كثير الأخطاء الطبعية 
والتوثيقية» ومنها على سبیل الثال: سقوط العدد: ۰٩‏ من سنة وفاة الششتري» إذ وردت فیه: 


ثمانية وستمائة). 
¥ 


هذه تحدد ler‏ مذهبه الشعري الذي يعد أداة التمييز بين أشعاره وغيرها لي ديوانه 
أو دواوين غيره. 

۳- إن الديوان في نسخته المحققة» وعلى الرغم مما بذله المحقق من جهد 
مشكور في البحث عن نسخ الديوان الكثيرة» وما jah‏ به من منهج نقدي 
لللصوص. فإن القارئ المدقق يلحظ بلا شك نقائص تتعلق بالضبط وانتقاء 
الكلمات المناسبة عند معارضة النصوصء ويتعلق بعضها الآخر بإيراد النصوص 
مبتورة» واعتماد نصوص أخرى غريبة عن مازع الششتري» من حيث مقاصدها 
وبناؤهاء دون الاشارة إلى ذلك في موطنه؛ وأظن أن المحقق لو عثر على نسخة 
دمشق وجعلها أصلاء لسلامتها ووضوحها وقدمهاء لكفته الكثير من الصعاب؛ 
ولأعانته على تفادي الوقوع في كثير ما سجلناه من نقائص شوهت السنص» 
وحعلت إعادة النظر فيه ضرورة علمية ملحة. 

5- وفاته: 

لم يختلف مترجموه في تاريخ وفاته كما اختلفوا في تاريخ ولادته؛ فقد 
اتفقوا على آلها كانت في يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر من عام ATA‏ 
ببلدة الطّينة» على ساحل البحر الرومي» بعد مرض أصابه» وأن مريديه حملوه على 
أكتافهم ودفنوه في مقبرة دمياط القريبة استجابة لطلبه””. 


0- روى مترجموه أنه عندما نزل هذه القرية سأل عن اسمهاء فقيل له: الطينةء فقال: حنست 
العلينة إلى الطينة» وهي عبارة كان الشيخ أبو مدين شعيب قد سبقه إلى ما يشبههاء عندما 
مرض مرض موته على مقربة من تلمسان» ورأى ربرة العباد» فسأل عنهاء فقيل: هي العباد؛ 
فقال: "أيّ موضع هو للر قاد» أو ما أصلحه للرقاد". كما ذكر عن أبي الحسن الشاذلي» أنه أمر 
أحد مريديه بحمل فاس وقفة وحنوط؛ فلما سأل؛ لم؟ قال له الشاذلي: في حميئرا سوف SF‏ 
ري حميثرا تولي ودفن. (ينظر Wa)‏ عنوان الدراية: ۰۲۱۰ والإحاطةء 4: ۰۲۱5 CARS‏ 
SY‏ ۱۷۸ وبخية الرواد» ۱ ۱۲ والبستان: ۱۱۳ وأعلام الإسكندرية ل العصر الإسلامي؛ 


مال الدين الشیال: ۰۱۹۰-۱۸۹ 
vA‏ 


لقد أشرنا في مدل هذا البحث إلى التحربة الصوفية ف الأندلس؛ Wi yy‏ 
على UN‏ كانت ممثلة في اتحاهات ثلاثة» لكل منها حصرصینه وأعلامه؛ رهي: 

-١‏ الزهد: وهو جهد فرديء يعتمد طريقة السلف منهجا لي تربية اللفس 
على الطاعة وتقوع السلوك؛ بتليته من الرذائل» وتحلينه بالفضائل؛ وعمارة 
القلوب بائتقوى والورع والخشية» وقد tend‏ في سلوك أفراد كثيرين من اهتمع 
الأتدلسي في فتراته المتعاقية. 

۲- التصوف السي: وهو تصوف عملي معتدل» استثمر نتائج الزه‌د؛ 
واسس علیها طريقة تربوية جماعية» تستند إلى العلم؛ لتحوله إلى مارستة عملية؛ 
تظهر La LT‏ في حياة الانسان الفردية واحماعية» كما تكتسي صفة الخصوصية 
والتفرد لغة وسل وکا. وقد مثل هذا الاتحاه في الأندلس والمغرب» في هذه الفتسرة 
أعلام بارزون؛ منهم: ابن العریف'» وأبو يعزى وتلمیذه آبو مدین شعیب؛ وعبد 
السلام بن مشيش» ومئله في المشرق الإسلامي أعلام كثر کذلك؛ منهم أبو حامد 
الغزالي والسهروردي» وأبو الحسن الشاذلي» وتلميذه أبو العباس المرسيء وابسن 
عطاء الله السكندري» وغيرهم. 

۳- التصوف الفلسفي: وهو تصوف امتزحت فيه التجربة الصوفية 
الاسلامية بالتحربة التأملية اليونانية» وتوافقت فيه الوسيلة والغاية في التحربتين» 
فترددت في أوساطه إلى حانب اصطلاحات الصوفية المعروفة؛ اصطلاحات جديدة» 
كالاتحاد والوحدة» والفيض والاشراق» وغيرها. وقد مثل هذا MAY‏ في الغسرب 
والأندلس: الشوذي الحلوي» وابن المرأة» وابن أحلى» وابن طفیل» وعحي الدين بن 
عربيء والحرالي وابن سبعين» وابن برحان؛ وابن قسي» ‏ وکان من أبرز ممثليه في 
الشرق الاسلامي: ابن الفارضء وصدر الدين القونوي» والسهروردي القتصول؛ 
وحلال الدین الرومي» وعفیف الدین التلمسان؛ وغيرهم. فما علاقة أي الحمسن 
الششتري هذا کله؟ وهل كان في تصوفه تابعا لغیره؟ أو مستقلا بتجربته الصوفیة؟ 


۱)- يعد gf‏ العباس بن العریف من تلامیذ ابن مسرة» غير أن طریفته كانت عملية معتدلة» 
آقرب في منحاها وتصورها إلى التصوف السيئء منها إلى التصوف الفلسفي. 
نض 


-١‏ الششتري رالمدينية: 

المدينية اصطلاح أطلق على أتباع أبي مدين شعيب الأندلسي؛ والسسائرين 
على طريقته الصوفية من بعده؛ وهي طريقة جمع بين العلم والعملء وقد عکست 
معانيها حكمه وآشماره(؟ الي دارت في فلك التصوف السي الذي ينصهر في 
الظاهر الباطن» بطريقة تربوية عملية معتدلة» لا غلو فيها ولا شطح. 

وقد تنبه مترجمو الشيخ ابي مدين غذه الوحهة في تصوفه» فأبعدوه عن 
دائرة المتصوفة الفلاسفة» وأطنبوا في نعته بصفات التقوى والسورع والزهد 
والصلاح» وأحلوه المرتبة العليا في مراتب السمو الروحي عند الصوفية؛ فقد لقب 
بالقطب. كما لقب بالغوث نا يدل على ASE‏ ورسسوخه في علسم التصوف؛ 
وریادته لاهله في Gj‏ 

والظاهر Of‏ الششتري كان مدينيا" في بدء تصوفه؛ فقد نعته القري بأنه 
كان من Jal‏ العلم والعمل. وذکر ابن عجيبة قوله: "لا یقتدی في طریقنا هذه 
بظاهر ولا باطن» وإنما یقتدی .من جمع بينهماء مع الزهد الظاهرء والایثار والورع؛ 
والعلم بالنازلات والأحوال والقامات والخواطر"””». ولعل ما يؤكد صا 
الششتري» کذلك. بطريقة أبي مدين ذكره إياه ضمن ase ged‏ وتلك العب‌ارا 
الت أوردها لسان الدين عن ابن سبعين مخاطبا الششتري: إن كنت تريد الحنة فس 


-)١‏ وقد جمعت أشعاره وحكمه في ديوان» Ala‏ العربي بن مصطفی الشوار» غير of‏ ما بكر 
ملاحظته حول هذا الجهد, هو آله يفتقر إلى الدّقة التوثيقية» فلم كيز بين اشعار آي سا 
وأشعار غیره» ومنهم الششتري. 

۲)- عنوان الدراية: »۱۲-۰ والبستان: ۱۰۸ 

۳(- دائرة العارف الاسلامية» مج۱۳: YAY‏ . الخيال والشعر ني تصرف الاندلس: Fey‏ 
-)٤‏ نفح الطیب»۲ : ۱۸۵. 

©)- الفترحات الاهية لي شرح الباحث الأصلية» مامش إيقاظ اشمم ۱: ۰۱6۹ 

VV دیوانه:‎ -)5 


يض 


إلى أبي مدين» وان كنت تريد رب ابنة فهلم ON‏ وهي عبارة» بقدر ما توكد 
صلة الششتري بطريقة أبي مدين, فما تشير إلى بدء تحوله من المدينية إلى السبعينية. 
؟- الششتري والشاذلية: 

الشاذلية هم أتباع طريقة أبي الحسن علي بن عبد الحبار المغربي الشاذلي 
(ATO.‏ وهي تعد امتدادا لطريقة أبي مدين؛ فقد تتلمذ الشاذلي لأبي عبد 
الله بن حرزهم» وعبد السلام ابن مشیش, وها آبرز تلامیذ الشیخ أبي مدین(". 

وقد عرفت هذه الطريقة أوج قوقا وانتشارها على يد الشيخ أبي العب اس 
أحمد بن عمر الرسي (ت.780ه). وتلميذه الصوني الأديب ابن عطاء الله 
السكندري (ت.۷۰۹ه-»(. ولعل هذا الاشتراك في مصدر الطريقة الصوفية» 
لكل من الششتري والشاذلي هو الذي حعل الششتري أقرب إلى قلوب الشاذلية» 
فردّدوا أشعاره في حضراقم(؟؟. وأغلب الظن أن ما ورد في ديوانه من شعر فيه 
إشارات موحية بانتمائه إلى الطريقة الشاذلیة(") ليس له بل هو من وضع العجبین 
به من شاذلية بلاد الشرق والغرب التأحرین» إشهارا للطريقة وتعزیزا هاء بنسبة 
الشاهیر إليها؛ وهي إشارات ليست من القوة والوضوح بالقدر الذي جعلها دلیلا 
على of‏ الشّاذلية ملت الرحلة الثالثة في حياة الششتري الصّوفية» كما ذهب ال 


ذلك أحد الباحیین(؟. 


۰۱۸۰ :۲ ونفح الطيب»‎ 23١5 :4 الإحاطة»‎ -)١ 

۲)- أعلام الإسكندرية في العصر الإسلامي: 2154 ۱۱۷ غير أننا نجد ابن مرم يذكر لي 
البستان: ۱۰۸ ابن حرزهم ضمن شیوخ أبي مدين» ولعل ما ذكر أعلاه» قد حدث بعد عودة 
of‏ مدین من رحلته الشرقية. 

۳)- المرحع نفسه: ۱٩۱‏ ۰۲۱۳ 

۰۲۸۸ :۱۳ دائرة العارف الإسلامية»‎ -)٤ 

۰8۲ 64۱ CEPT الدیران:‎ -(9 


7)- الخيال والشعر في تصوف الأندلس: ۰۳۶۱ 
۳۳ 


۳- الششتري والأكبرية: 

الا كبرية طريقة ینتسب إليها آتباع الشیخ الأكبر حي السدین بسن عربي 
الحاتمي الطائي: الذي كان من آبرز تلامیذ الشيخ أبي مدین شعیب الأندلسي» وهو 
مثال للمتصوف اللقف ف زمانه» وتدل كتبه ورسائله وأشعاره على تحربة عميقة 
في طريق القوم» كما تعكس ثقافته الموسعية. 

وقد جمع ابن عربي في طريقته بين طريقتين» طريقة أي مدين القائمة على 
فكرة التوحيد وفكرة الشهود» وبين طريقة التصوفة الفلاسفة القائمة على فكرة 
الاشراق ووحدة الوحود» وهو وان كان واضح العبارة في ما يتعلق بفكرة 
التوحيد» فإنه كان مبهمها في تعبيره عن وحدة الوجود» وكان ذلك سیب في 
احتلاف العلماء حوله بين مقطب ومکفر(. وقد ذاع صیته» وکشر اتباعه في 
المغرب والشرق» ومن أبرزهم في المشرق صدر الدين القونوي OY pall‏ 

وأغلب الط أن الششتري قد التقاه كما التقی تلاميذه في الشرق 
والمغرب» ومن الموكد آله اطلع على مذهبه من خلال آثاره» وأن اعترف .عشضیخته 
ورسوخه» ولا Jal‏ على هذا من مخمسته"» ومن جعله إياه حلقة بارزة في سلسلة 
cae‏ فقد أشار إليه في نونيته بقوله: 
Sus Gaia ge, 4,‏ ه: ۱۹۰ وما بعدهاء pasty‏ & فتاوى ابن تيمية؛ ۲: 


۵ وشحرة النور ال زکية» ۱ 06 وابن عربي» حياته ومذهبه: 1۵ . ولعل أقوى المعارضين 
له ولذهبه في وحدة الوحود هو برهان الدين البقاعي في کتابه مصرع التصوف أو تنبیه الغي 


إلى تكفير ابن عري. 
- الطبقات الكبرى للشعراي؛ ۱ ۲۷۳ والفلسفة الصوفية في الاسلام لعبد القادر محمود: 
oV‏ 
م)- الديوان: £0 ۲ والقصيدة مطلعها: 
ان القرآن والسبعٌ السمشاني روح الروح لا روخ الأرانسي 


rt 


وعنه طوی الطائي بسط كيانسه 0x‏ و الخلا إذ Cast‏ الرّضا 
تسمّى بروح الروح ae‏ فلم یل 0 ير نذا في المقام ولا تن 
٤‏ - الششتري والسبعينية: 
السبعينية طريقة أبي محمد عبد الحق بن إبراهيم الغافقي المرسي المعروف 
بابن سبعين» وكان أشهر الفلاسفة الزهاد في الأندلس» ذائع الصيت» واسع الثقافة» 
قوي الحجة» كثير الأتباع» حسن الأحلاق» صبوراء قطبا في الطريقة» وهو آشسهر 
المنادين بفكرة وحدة الوجود والوحدة المطلقة» قد أفصح عنها في كتبه ورسائله. 
وهي الأفكار الي أنكرها عدد من العلماء المعاصرين له ومن أنخذ عنهم من جاء 
وقد ذكر مترجموه OF‏ منافسيه نسبوا إليه أقوالا لم يقلهاء كما آلهم ذهبوا 
في تأويل كلامه مذهبا وسعوا به دائرة الإنكار علیه» وكان لانحراف سلوك بعض 
أتباعه أثر في ذلك. ويرون أن ابن سبعين قد نشد الخلاص من حيرته ومحنته» فلم 
جد وسيلة أسرع إلى ذلك من الانتحار» ففصد يديه وترك الدم يسيل منهما إلى أن 
مات في مكة الکرّمق سنة OPA‏ وقد ذكر ابن شاكر أن ابن سبعين كان 
يصحبه 3 أسفاره مریدوه» وفيهم الشیوخ"» ولعل أبرز هؤلاء كان أبو الحمسن 
الششتري الذي انتظم في سلك الطريقة السبعينية منذ اللحظة التي صاح فيها ابسن 
سبعين في وجهه قائلا: "إن كنت تريد GH‏ فسر إلى أبي مدين» وان كنت تريد 
رب الجنة فهلم CONF‏ فأضحى تلميذه» والتابع المطيع له» وصور قوة تأثير ابن 


۰۷۰۱ المصدر السابق:‎ -)١ 

۲)- ینظر : فوات الوفیات» ۲ ۲۰۳ ولسان الميزان» ۳: ۳۹۲ pally‏ للذهبي» ۰: ۰۲۹۱ 
وطبقات الأولياء لابن اللقن: 44۲ والطبقات الکبری للشمراني» ۱: ۰۱۷۲ ومجموع فتاوی 
ابن تيمية» SY‏ ۱۱۵ وشجرة النور الزكية» ۱: ۱۹ ونفح الطیب» ۲: ۰۱۹۹ ودائرة 
العارف الاسلامية ۱۳: VAY‏ والخيال والشعر في تصوف الأندلس: ۰۳۶۱ 

۳)- فوات الوفیات» ۲: YOO‏ 

4)- الاحاطت 4: ۰۲۰ 


سبعين في نفسه. فنعته .عفناطیس النفوس» و کسیر الذوات( وهي نعوت تدل 
على اعحاب الششتري بشیخه وإكباره له وفهمه عنه ما لم يفهمه غیره. 

وقد آشار الششتري في نونيته إلى مكانة ابن سبعين» ومرتبته في ما بلغه من 
كشف روحيء وأنه مبلغ لم يصله سواه من شيوخ الطرق الصوفية فقال: 
ht,‏ ينه at a‏ لا حَيي وكشّف عن أطواره ratty pill‏ 
وین أرارَ fo all‏ عن إغراما لم يرفعوا ایس و ESD‏ 

Oy‏ تأثّر الششتري بابن سبعين» وان بدا واضحا في سلوكه وطريقته؛ 
ورعايته الدؤوب wad‏ في أسفاره المتعدّدة» فان أثره من حيث أفكاره ونظراته 
ورؤاه كانت أوضح في أشعاره» قصائد وموشحات وأزجالاء غير أن الششتري قد 
استطاع» وذلك على الرغم من تأثره بغيره» أن يختط لنفسه ولمريديه طريقا نمیز ها» 
ونسبت إليه هي الطريقة الششترية. 
ه- الششترية: 

الششترية طريقة أبي الحسن الششتري» وها عرف أتباعه من التجردین 
والفقراء والسفارة الذین انفرد بالامامة والرياسة علیهم بعد موت شيخه ابن 
سبعین(؟ »وهي طريقة ون كان (Sy‏ فیها من حيث آسسها ومبادئها لا تعلمه من 
شيوخه » قد طبعها بطابع حاص ميّزها من غيرها من الطرق الصوفية. وقد تنبّه هذا 
الأمر تلاميذه ومترجموه بعد ذلك» فقد أشار ابن حجر العسقلاني إلى آله أذ عن 
ابن سبعين م ت رکه وذكر الغبريئ أن الكثير من طلبته رححوه على شيخه أي 
das‏ بن Ore‏ ولا غرابة في ذلك» لأنه يعتقد Of‏ الطرق» وان تعدّدت» مفضية 
إلى مدينة العلم الإلمي الذي هو الکمال النشود؛ فهو یقول: "الکمال هو العلسم 
-)١‏ دیوانه؛ ۰۲۳۱ 
0۲ نقسه: ۰۷۲۱ 
۳- الاحاطة» 6: ۰۲6۰ 
OL -)4‏ الیزان» 4: ۰۲۹۰ 
۰ والاحاطة 4: ۰۲۰۱ 


ه)- عنوان الدراية: 
۳۹ 


بال و کل علم إئما وضع ليعرف به الله؛ ومدينة العلم يتوصّل إليها على طرق 
cde‏ فمن رحل یصلها على يد رحل, أو بالتوجه في آسرع زمن أو ابعد مدة» ففي 
الطرق الاخحتلاف. ون الدينة OM GAY‏ 

وهو في هذا يلتمس العذر لاصحاب الطرق المتجهين إل الله تعالى؛ 
ويلتمسه لنفسه أيضاء ف سنّه طريقة مختلفة عن طرق شیوحه شكلا لا مضمونا؛ 
ولعله من المفيد في هذا المقام» الاشارة إلى حصائص الطريقة الششترية» وهي 
كالآني: 

أ- البعد التربوي: 

إن أبرز أمر واحطره, في ية طريقة تعليمية أو صوفية هو ذلك الأمر المتعلق 
بالشيخ من حيث علمه وشخصيته وأسلوبه التربوي؛ فقد أشرنا من قبل إلى سعة 
علمه وتنوع معارفه» واطلاعه على علوم عصره النقلية والعقلية» غير أن الجانب 
البارز في حياته هو تصوفه الذي كان فيه قدوة لمن اتبعه من تلاميذه» فقد ذكره 
الغبريي فقال: "الصون الصا العابد المتجرد""» وأحله لسان الدين بن الخطيب 
المكانة العالية » فلقبه بعروس الفقراء وأمير المتجردين» وبركة الأندلس من لابسي 
الخرقة". 

و كان الششتري» على الرغم من ذلك» متواضعاء Np fe‏ على نفسه» يتضح 
هذا من خلال سيرته العلمية» قد اتخذ ابن سبعين شيخا له» فخدمه وهو أصغر منه 
OL‏ وهو من قال: "الترول للضَعفاء ریاسة" وهو من قال كذلك: عندما ذكر 
له ترجیح طلبته له على شيخه ابن سبعين: "فا ذلك لعدم اطلاعهم على حال 
الشيخ وقصور طباعهم”". 


-)١‏ المقاليد الوحودية: £14 (مخطوط). 

۲)- ينظر هذا البحث: ۱۱-۱ ۰ 

۳)- عنوان الدرایة: ۰۲۱۰ 

VAG :۲ ونفح الطیب»‎ ۲۰۰ :٤ cable Yi -)4 
“VAG :۲ نفح الطیب»‎ -)۰ 


۰۲۱۰ الدرایة:‎ Ol pe -)1 
۳۷ 


والششتري» كما يبدو من حلال آثاره. حريص على سلامة باطنه وظاهره 
من الآفات والمخالفات؛ فهو ينبذ الحقد والحسد والعجبء والكبر وسوء الأدب» 
والحرص والمراء» وغيرها من الآفات المشوهة لمرآة التفس» وذلك في مثل قوله: "لا 
تصح الرياسة مع طلبها بالکبر" وقوله: "ترك القبيح ملیح» ولا شرف مع سوء 
الأدب» وسلامة الباطن راحة» والاضراب عن طلب العاحل أصل الفض‌ائل 
والحرص شر كله"0". 
وهو بقدر تحكمه في سياسة نفسه وتقويم سلوکه» وجمال أخلاقه» كان 
محكما للطريقة» تنظيما وتعليماء منطلقا في ذلك من تحربة تربوية مثمرة» جعلت 
طلبته يقبلون علیه, ويفضلونه على Monk‏ 
وقد ذكر لسان الدين أنه كان يتبعه في أسفاره» ما ينيف على أربعمائة 
فقير» فيقسمهم فی وظائف خدمته"". ولعل توجيهه في قوله: "عظم من فوقك» 
ونبّه الللل بحسب ما تعلم منه» وارحم من دونك وسايسه. وان زجرته 
OMSL‏ أوضح دليل على آله كان يسلك طريقته التربوية الصوفية على 
بصیرق هو ما رغب تلاميذه في طریقته» فالتفوا حوله وأحبوه» كما أحبه من جاء 
من بعدهم فدافعوا عنه منافسیه وأوّلوا کلامه يما يبعده عن مواطن التهم» وتغنضوا 
بأشعاره واعتقدوا بركتهاء وحذروا الفساق من التغيئ ها في حلسات ph gh‏ فقد 
قال الشیخ أحمد رزوق: "وحد بالخاصية آلها محفوظة من الفسقة أن يذكروها في 
فسقهم ومن ذکرها كذلك آصابه بلاء یدفع فيه إلى قطع رقبته". 


\(- القالید الوجودیة: ENV‏ (مخطوط). 
۲- عنوان الدراية: ۰۲۱۰ 
abby -۳‏ 6: ۰۲۰۲ 
4)- القالید الوحودية: 4۱۷ (خطوط). 
م)- نيل الابتهاح: ۰۳۲۲ 


۳۸ 


ب- التوازن: 

ونقصد بالتوازن في طريقة الششتري الصوفية حرصه على المواءمة بين 
العلم والعمل" e‏ والتوفيق بين الظاهر و الباط."» ی کد هذا قوله: "من لم يتفق 
ظاهره وباطنه فهو خبیث "۳" وهو في هذا یعکس آثر سيره على نفج لتصوف 
السيي الذي ورنه عن المدينية» والتقى فيه مع الشاذلية» كما ينفي عن طريقته ما 
رمي به بعض آتباع السبعينية من تعطیل لأحكام الشريعة؛ وتماون في تطبيق 
التكاليف الشرعية» وهو يحرص على الاعتدال» فيوجه مريديه إلى عدم الإسراف 
في ISM‏ والجوع على السواء””. 
ود السماع: 

تقوم الطريقة الششترية على السماع» وهي تعد في ذلك امتدادا للطريقتين 

الشوذية والسبعينية لسبعينية من قبلها؛ فقد ذكر ابن عجيبة أن الششتري عندما أراد 
الدخول في طريق القوم» أرشده شيخه بقوله: "لن تال منها شيئا حتى تبيع متاعك 
وتلبس atts‏ وتأحذ بت وتدحل السّوق... فدحل السّوق يضرب بنديره 
ویقول: بديت بذ کر 57 واستمر على تلك الحال» cot‏ في الأسواق بعلوم 
OO" 51 SMI‏ 

وذكر cot‏ بن خلدون عن ابن المرأة أنه رأى الشوذي في السوق وبيده 
طبق من عود فيه حلوی» وله اقتفى آثره» فوحد "الصبيان ينقرون له في أكفهم» 
فيدور ویشطح وريّما أنشد مقطعات متفقات الألفاظ في معن ONS‏ 


“Yoo :4 ¢ الاحاطة‎ -)١ 

1)- الفتوحات الاطیت مامش إيقاظ امم لابن عجيبة» ۱: ۰۱6۹ 
۳- القالید الوحودیة: 4۱۷ (مخطوط). 

6)- فوات الوفیات› ۲: VOR‏ 

0(- القالید الرحودية: EVA‏ (مخطوط). 

5)- إيقاظ اشمم ۱: ۰۲۸ 


۷)- بغية الرواد» و ۱۲۸-۱۲۷ والبستان: VA‏ 
۳۹ 


وقد أفصح الششتري عن هذا الیل غير مرّة في شعره؛ فهو يعد السسماع 
وسيلة القرب» ومطية إلى الفناء والاتحاد يقول: 
خنخحنْق ومنلا gh dy‏ اسسرار 
sy‏ طبلا والرل سوم 5G‏ 
والقص رب Lily‏ بسه زول 2 Or‏ 
والسّماع عنده نوعان: سماع بسيط» وآخر مرکب. فأما البسيط فهو 
التغ بالأشعار أو الأذكارء على انفراد أو في جماعة» على إيقاع التصفيق والضرب 
على STI‏ وفيه قوله من قصيده الشهور: 
شویخ ين ارض YU‏ ولط الأسواق بتي 
اش Ce‏ اسان .وا یی اس ما OY‏ 
وأما السّماع ال رکب فیصحب الغناء فيه إيقاع CON‏ والطار» ونغمات 
الزمار والأوتار بصورة تطرب ها الأرواح» وتمترٌ ها الاحسام؛ والرّقص أو الشّطح 
ليس لا تعبیرا عن الانفعال والانحذاب إلى اللحن الحسن الدال على الوحدة 
والحادي إليهاء یقول: ۱ 
Get,‏ إذا غتست اماي تقول ياهو یل Mb‏ 
ويقول: 
واشرّب Gs‏ الرّاح الذي يقرّى به للوارد الصاوي على الزسار 
Ee,‏ إلى الألحان و الع عندها تمترٌ من طسرّب إلى الأوتار(» 
وهو وان كان هنا موجها مريديه إلى ما ينبغي فعله» فهو لهم في ذلك مثال 
وقدوة فهو ينشد السّماع؛ ويرتاد مواطنه. يقول: 
عون طسب ألحان gy Le‏ لساري 


اک از سای 
-)١‏ الديران: ۱۸-۷ ۰۳ 


(- نفسه: ۰۲۷۲ 
۳)- نفسه: ۰۹۷ 
4)- نفسه: ۰۳۹ 
)¬ نفسه: ۰۳۲۶ 


ويقول: 

طرققتث الان Oy,‏ 
وهو يدعو جاعته» إلى الانخلاع عن الذّات» واغتنام الوفت تي طلب الغناء 
والاستمتاع باللحظة السّعيدة» في أجواء التحربة الروحية العميقة» فيقول: 


E‏ باه اا و 
هذا هه وقت LEM‏ لماح رقص واوطاوا 


(0 حوا الجامل عتا من رقص فرح ش بابر‎ ef 
ويكرر ال محزء الأخير بصيغة أحرى؛ فيقول:‎ 
اطرحواالجاهل سيراعة  من شطع فرح بو‎ 
وقد أفاد الششتري ما انتهت إليه الموسيقى الأندلسية والمغربية من تطور‎ 
فجاءت أشعاره حافلة بالغنائية» عامرة بالإيقاع» وهو أمر جعل ها سلطانا على‎ 
حضرات الصوفية في المغرب والشرق؛ فكان تأثيرها قويا في أوساط الصوفية‎ 
وهو من أبرز‎ (AVA) شیوخا ومريدين» ولعل تصريح ابن عباد الرندي‎ 
شیوخ الصوفية في وقته» أوضح دليل على ما كان لأشعار الششتري من وقع في‎ 
الأسماع والقلوب وذلك في قوله: "وأما مقطعات الششتري وأزجاله فلي فيها‎ 
OM Sond شهوة وإليها اشتياق» وأما تحليتها بالنغم والصوت الحسن فلا‎ 
وقد درس الباحث عبد العزيز بن عبد ابحلیل موضوع الموسيقى المغربيسة»‎ 
فجعل الششتري من أبرز علماء القرن السابع» "وأكثرهم اهتماما بالغاء تنظيرا‎ 
ومارستة"(*.‎ 


۰.۳۲۷ دیوانه:‎ -)١ 

۲)- نفسه: ۰۱۱۰ 

oo نفسه:‎ -۳ 

NAV الکبری:‎ pL. JI -)٤ 

- مدل إلى تاريخ الموسيقا المغربية: ۰4۰ 


4 


كما Of‏ إعجاب الصوفية بالششتري وطريقته» دفعهم إلى تسمية فرقة 
المنشدين في الحضرة OME ERE‏ وعيي صوفية تونس بآلة موسيفية کانست 
تستخدم في السماع عندهم وسو ها: "الششترية""» وأطلقوا على شيخ السماع, 
الناقر على Mall‏ لقب "شيخ الششتري"". 

وحاز الششتري في أوساط المادحين في المغرب الرتبة العالية» فهو عندهم: 
"إمام OM peed‏ وإذاء فهذه إشارات Jas‏ على أن السماع كان أساس طريقة 
الششتري» وائه بلغ فيه بشعره مبلغا متميزا جذب إليه الأسماع في عصره وبعده. 
د- العنعنة والتأصيل: 

تعد القصيدة النونیة(" إطارا عرض الشاعر فيه سند طريقته الصوفية؛ وهر 
سند مختلف عن الأسانيد العنعنة المعروفة» لا يعتمد فيه ترتيبا زمنیا محدداء بل يقفز 
فيه قفزات تقفه على محطات OLE‏ العن في الفضاء المعرني الفسيح الذي یبدا 
بمرمسء وينتهي بالشاعر الذي يصرح أله أضحى مرجعا في هذا الأمر لكل من 
تحرّد للسفر» ونشد الحقيقة: 

فمن كان at‏ السّيرَ للجانب الذي تقدّس يات الآن یاخنه ع 

فا لمعن الذي انتهى إليه وئیمه هو المع ذاته الذي تيّم الهرامس “من قبله» 

وكشف لسقراط أسرار حكمته» وأهم أفلاطون ofall‏ وأذاق أرسطو طعم العلم به 


.145 مدحل إلى تاريخ الموسيقا المغربية:‎ -)١ 

۲- الديوان» مقدمة احقق: 14. 

۳)- مدخل إلى تاريخ الموسيقا المغربية: ٤)١‏ . 

6)- نفسه: ۰1۸-4۷ 

ه)- نفسه: VY‏ 

VT نفسه:‎ -)8 

۷)- افرامس: ج: هرمس؛ وهم ثلاثة» آشهرهم هرمس الأول» وقد اشتهروا بمعرفة الطسب 
والفلسفة» وعن الأول منهم بالعلم الإلهي» وألف الکتب ونظم الاشمار (انظر في هذا؛ عبر 


الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي اصيبعت 1 ۳۰-۲۹). 
۲ 


ومعرفته» فهام في ذلك وبث ما ألقي إليه وأذاعه في من حوله؛ وهو الذي آمة ذا 
Gy‏ بالقدرة» وأذاق الحلاج طعم الاتحاد والفناء فصاح بما عجز قومه عن hag‏ 
وانكشف للشيلي فنطق olf, ate Sl‏ حاطب yr)‏ وناحى» وهو الذي وقف 
ابن حي عاجزا» على فصاحته» عن وصفه. وذاق قضيب البان من مره فاهتز 
وتکتی» وعرفه الشوذي فآثر العزلة والأسفار وهحر اللّیار» وفيه هام السسهروردي 
على وحهه حائرا يصيح ولا بجحیب» وله خلع ابن قسي نعل وجوده» وأذهل سناه 
ابن سيناء فذهيت به الّنون كل مذهب؛ وهو المن الذي عرفه الغزالي فعبر عنه» 
كما عرفه ابن رشد» وألف ابن طفيل ف معرفته رسالة حي بن يقظان» وأكرم أبو 
مدين شعيب ععرفته, فسار فرحا عنحته» مزهوا ها بين حساده. كما طلبه ابن 
عربي SUI‏ الطائي واجتهد في طلبه» حى بلغ في معرفته مرتبة لم يصلها غيره من 
آقرانه؛ وعنه عبّر عمر بن الفارض بشعره؛ وهو ليس الا الوحدة الي باح الحرّالي 
يسرهاء وعبّر عنها القونوي بشعره ونشره. 

وأمّا ابن سبعين الغافقي؛ فهو بالعن أعرف؛ فهو الذي أظهر خحفيه» 
وكشف عن أسراره» كما أبان أسرار العبودية لله تعالى» الحادي لدين الحق والمرشد 
إليه. إن إدراك هذا العین والتحقق به لا يتم في نظر الششتري إلا بالتحرد» ورفض 
السوى أو الأغيار» وعدم الاعتداد بالعقل وأوهامه وشكوكه. والاعتقاد بأن الكون 
رې opr WOT,‏ في الحقيقة واحد» وان تعدّدت الأشياء وكثرت ON‏ 

والششتري لا يكتفي بتحديد مسار الطريقة وفکرقا العميقة بسندهاء بل 
يعضد ذلك بدفاعه القوي عن رسومها وأوضاعها الظاهرة» فيرى أن ما يعانيه 
الصوق الفقير من فقر وفاقة» وما يرتديه من لباس حشن أو مُرقم ليس فيه الا متبعا 
للرّسول صلی الله عليه وسلم وصحابته» وهم له في ذلك هداة وأسوة"» وهو يعي 


ei 7‏ 9 ۳2 0م 
وعلّد شيعا لم يكن غير واا بألفاظ أسماء ها شت العسین 
(ديوانه: (VE‏ 


۰۳۰۱-۳۰۳ ۲۱۱ ۲-۹۱ دیوانه:‎ -) 
ty 


في ذلك بالخرقة* عناية bau‏ له عرف ما atl,‏ ونعتها قي شعره, 
وتفّن في وصفهاء وسما ما إلى ty‏ عالية, فهي رمز سر الذي ي#تمع المتسوفية 
حوله» وتركوا لأجله الأهل والأوطان؛ yy‏ لباس مختلف عن غيره من الألبسة لا 
تلبس Y‏ على ob‏ ولا تقبل أن يجاورها غيرها من الأثواب» فهي لا تلبس WS‏ 
Lally‏ لما ترمز إليه» و ترمز إليه ليس إلا الإحساس بالاتحاد بالعی الكلي الذي هر 
طلبة الصوني وغايت 

ونحد الششتري في غمار تأصیله للطريقة ودفاعه عن زیت و مجادلا 
عم lad‏ ولكنه ينعته بصفته إنه الفقيه الذي لا يون إلا publ‏ 
الذي نای به عن فهم الأسرار والرموز» فهو عنده حاسد وعذولء وحامل 
وجهول» وعبد ظاهر وأسير آوهام» فحريّ به أن يبرح واقعه» وأن یتجاوز حساجز 
غفلته فيصحب العارفين لیتعلم» ويلازم الأسفار لتنكشف له الأسرار. 

والواقع أن أساس الصّراع والانتقاد بينه وبين فقهاء عصره ومن جاء 
بعدهم» لم يكن متعلقا بالرسوم بقدر ما كان منصبا على جوهر الطريقة» وعورها 
الذي دارت حوله» وهو القول بالوحدة» فقد تأولوا شعره في هذا SLA‏ فحكموا 
عليه بالكفر كما كفروا أستاذيه ابن سبعين وحي الدین بن عربي» وكذا صدر 
الدين القونوي وعفيف الدين التلمساني وابن الفارض وغيرهم. ولعل من أبرز من 
وقف منهم هذا الموقف: أبو حيان النحوي الأندلسي"» والسفاقسيء وبرهان 
الدين البقاعي. ويعد ابن تيمية آشدهم نقدا للصوفية وتمحيصا لأقوالحم؛ فقا 
نسب إلى الششتري القول بالوحدة» ونبه في فتاويه على النطر الذي تمثله أزجال» 
في هذا الجال. 


«)- في تعريف الخرقة: تاريخا ودلالة واستعمالاء ينظر: عوارف المعارف: ۰۱۰۱-۹۵ 
-)١‏ ينظر هذا البحث: ۱44 والرسالة البغدادية. 

(- الديوان: ۰۱۰۶ ۰۱۷۲۰۱۱۱ ۰۱۹۶ ۱۹۲ ۰۳۷ ۰۳۸۲ ۰۳۹۷ 

۳- ينظر نيل الابتهاج: ۰۲۰۳ وشحرة النور الزركية»ء :١‏ 5514. 

4)- مصرع التصوف أو تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي: ۲۱۳ وما بعدها. 

ه)- مجموع الفتاری» ۲: VAG ۰۱۲ 2١١8©‏ 


tt 


الفصل الثالث 


في 
آس‌چسربتسه الشعرية 


التجربة الصوفية تحربة روحية Wale‏ وعميقة» تتکشف للصولي فيها مسن 
المعاني والأسرار ما يفوق طاقته التعبيرية العادية» فتصدر عنه عبارات مبهمة موهمة 
تتحاوز في دلالامما الألفاظ المعجمية العادية؛ له یصوغها بالفاظ قد شحنها 
بدلالات خاصة به لا تفهم ال في جوّه و إطاره؛ وهو ما آشار إليه القشيري بقوله: 
"إلهم يستعملون آلفاظا فيما بينهم» قصدوا UG‏ الكشف عن معانيهم لأنفسهمء 
والستر على من باينهم في طريقتهم لتكون معاي ألفاظهم مستبهمة على الأجانب» 
غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع 
من التکلف؛ أو جلوبة بضرب من التَصِرّف؛ بل هي معان أودعها الله في قلوب 
co‏ واستحلص لحقائقها آسرار قوم"*. كما آشار ابن خلدون إلى هذا بقوله: 
"فلا ین of‏ ألفاظهم coll‏ اصطلحرا عليها تفيد غیرهم» تصور الحقائق معانيهاء 
وژلما تواضعوا عليها للكلام فيما بينهم لا لخطاب من لم يذق آذواقهم"؟. 

وقد وجدالصوفية في الشعرء لما يتميز به مسن رقة SLAY‏ وتدفق 
المشاعرءوتنوع الموسيقا والايقاع واتساع العبارة لأساليب الإشارة والرمرء 
والتصوير والخيال» الإطار الناسب. والأداة الطيعة» فعبروا بوساطته عن وحدهم 
رأذواقهې فأضحى للشعر عندهم» إبداعا واستشهاداء المترلة الرفيعة» ولا آدل على 
ذلك من قول لسان الدين بن النطيب في هذا الشأن معللا اتكاءه على Cr‏ 
واعتماده عليه: "واستکثرت من الشعر لكونه من الشجرة عتزلة النسيم الذي يحرك 
عذبات افنافا؛ ويؤدي إلى الأنوف روائح بستانهاء وهو المزمار الذي ينفخ الشوق 
في يراعته» والعزية ال تنطق جنون الوجد من ساعته» وسلعة ألسن قنائص 
الأذو call‏ به عبر الواحدون عن وحدهم» وأشار احبون إلى قصدهم» وهو رسول 
الاستلطاف» ومترّل الألطاف؛ اشتمل على الوزن الطرب؛ والجمال العجسب 


OF الرسالة القشيرية:‎ -)١ 


7( شفاء السائل: ۰۱۷۱ والقدمت ۲: ۰5۸5 
4¥ 


الغرب. وكان للألحان مركباء ولانفعال النفوس سبياء فلا شسيء أنسب منه 
للحديث ف المحبة» ولا أقرب للنفوس OAS‏ 

وقد كان للشعراء الصوفية الفضل في الارتقاء بالشّعر إلى أعلى» والتحليق 
به في عالم gh‏ الروحية العميقة؛ فهم وان استأنسوا بما قيل في الغزل بنوعيه 
العذري وللادي» وما قيل في وصف الخمر من أشعارء فقد بحاوزوها وآشرت 
جهودهم أدبا راقیا في أساليبه ومعانیه دفع الدكتور زكي مبارك إلى التعصب 
له فأحاب من أنكر قيمة الأدب الصوفؤء بحماسة BA,‏ قائلا: "أي واه كان 
للصّوفية أدب هو أعلى وأشرف من أدب البحتري والتني وأبي العسلای ولكن 
طافت بالّاس طائفة من الهل؛ فتوهموا أن لا صلة بين الأدب cop ty‏ وراحوا 
يقفون فيما Oy Say‏ عند الكتاب والشعراء الذين ألفوا الروح المدنية: وحنوا 
غذاءهم من الکووس الترعةء والوجوه الصباح"؟. 

لقد أشرنا من قبل إلى آثار الششتري الشعرية؛ والمحنا إلى أا تحتل في جملة 
آثاره الصّدارة» وآئها الدالة على فكره» والمعيرة بعفوية وصدق عن تحربته Ad pall‏ 
على الرغم ما سحلناه حوها من ملاحظات توثيقية. 

وأشعاره ال يضمّها دیوانه"*: قصائد ومقطعات وموشحات فصیحة 
وموشحات MOLT»‏ وأزحال» ولکن مق بدأ الششتري نظم الشعر؟ وأي هذه 
الأشكال الشعرية كان له السبق عنده ؟ نا لا نخد حوابا مقنعا عن هذا لانعدام 
الأخبار في هذا الشأن؛ فما وحدناه هو ما آورده ابن عحيبة في حادثة تحسول 


.۸۳ :۱ روضة التعریف» ۱: ۱۰-۱۰۳ والوافقات للشاطي‎ -)١ 
ینظر في النثر الصولي: حکم ابن عطاء الله السكندري» ومواقف النفري» وابتهالات أي‎ 0 
وغيرها.‎ TAY حیان التوحيدي في إشاراته‎ 
.۳۰ :۱ التصوف الاسلامي في الأدب والاخلاق»‎ -۳ 
“VU ديوانه:‎ ~(t 
ه)- اي ديوانه الذي حققه د. علي سامي النشار.‎ 
.)۳۵ الموشح الزئم أو العروس هر الموشح الملحون (دار الطراز:‎ -)+ 
tA 


الششتري إلى السبعينيةء حين وجَهه شيخه ابن سسبعين إلى الخطوات الأولى في 
الطريق؛ وأملى عليه مقطعا زحليا كان منطلقه في بناء نص زحلي مکتمر(0 
وأحكاما تأثرية, عبر فيها أصحاها عن إعجاههم بشعر الششتري كله قصائد 
وموشحات وأزجالا؛ فمما ذكره الغبريي» قرله: "وله تقدم في علم النظم والتعسر 
على طريقة التحقيق» وشعره في غاية الانطباع والملاحة» وتواشيحه ومقطعاته 
ونظمه المزلي الزحلي في غاية COM ended‏ 

۱- شعره العمودي: 

وهو شعره الذي التزم فيه فنيات القصيدة العربية» والذي إذا أردنا ترتيب 

نصوصه؛ من حيث حجمهاء فإننا نحدها تتورّع على التحو الآني: 
- المقطعات» وعددها: حمس وعشرون مقطعة (۲۰). 
- القصائد المتوسطة» وعددها: عشر قصائد(١٠).‏ 
- القصائد الطوال» وعددهما: ثلاث قصائد (۰۳). 
اتخات" وعددها: مخمسة واحدة (۰۱). 

غير LT‏ إذا قرأنا هذه النصوص قراءة نقدية توثيقية» فإنّه يمكننا تسحیل 
الملاحظات الآتية: 

أ- هناك نصوص يشك في نسبتها للششتري» وذلك لضعف مستواها 
الفین» وخحلوها من الترعة الصوفية بعامة» ونزعة الشّاعر بخاصة؛ فهي إلى الشعر 
الخمري» والشعر الغزلي المادي أقرب» كما هي الحال في اللصوص: (ه ولا و۲۰ 
و۳۰) وهي نصوص ساقطة من مخطوط الظاهرية. 

ب- اخحتلاط شعره بشعر غيره في النص الواحد؛ كما ني المقطوعة: 
(۲۹)؛ فقد عزا ابن الخطيب ثلاثة من أبياتها الخمسة إلى ابن سبعين“. 


۰۲۸ :۱ إيقاظ الحم‎ -)١ 
.5١١ عنوان الدراية:‎ -)۲ 
الديوان: ه74 (وقد مس فيها قصيدة شيحه ابن عربي وال مطلعها:‎ -۳ 
وروح الرُوح لا روخ الأرانسي‎ po A, أنا القرآن‎ 


4)- روضة التعريف: ۱ ۷ ۰۰۰ 
a4‏ 


وقد سلك الششتري في شعره العمودي ملك المحسدئين» وامسستوحى 
طرائقهم» ولكنه SE‏ في تبسيط العبارة وتیسیرها؛ فالشعر عنده وسيلة لا غاية, 
وسيلة للتعبير عن تحربته الروحية وتبليغها إلى الناس عامة وخاصة. بل لا نخد 
أحيانا يقترب بشعره من النظم التعليمي» aly‏ القصيدة النونية مثالا بارزا لذلك7", 
5-5 ما يمكن ملاحظته كذلك هو Of‏ الصّراب ۸ يحالف احقق» أحياناء لي 
ضبط النصوص» كما حالفه» أحايين أحر» في عملية تأصيل الألفاظ العامية؛ المغربية 
والأندلسية والمشرقية» ولعل مرد ذلك يعود إلى صعوبة الإحاطة باللهحات العامية 
في بیعاقا الختلفة!؟. ما يسجّل كذلك هو الاختلاف البين» أحيانا بين نصوص 
الديوان في نسخته الحققة» ونسخة الظاهرية المخطوطة» وكذا النصوص الواردة في 
مراجع OCG pl‏ 
ثم إن ما آورده احقق في كثير من هوامشه» من اختلاف بين المخطوطات 
الكثيرة المعتمدة» نرى أنه كان يحسن إثبات بعض ما أورده في االحامش في الستن؛ 
لوضوحه ودقته ومناسبته”)؛ سعيا في الاقتراب بالنص من أصله. 
* - موشحاته : 
إن ما كتب حول الوشح» تعريفا وتأصيلا كثيرء لذا لا نرى في تكرار ما 
قيل في هذا احال حدوىء غير Of‏ ما نلحظه هو تمكن الششتري من هذا الفن 
الشعري الأندلسي وممارسته إياه مارسة العارف بدقائقه الفنية» ما يدل على سبق 
بحربته الأدبية بحربته الصوفية» على الرغم من ضنَ المصادر ال ترجته بأخباره قبل 
تصوفه؛ و هو في هذه التجربة» و على الرغم من براعته في نظم الوشح الفصیح؛ 


-)١‏ وهي القصيدة التي قال ابن الخطيب إنما؛ وإن كانت شهيرة» ومشتملة على إشسارات 
الصوفية وأقاويلهم؛ "من باب اللسان محاملة"» (روضة التعریف ۱: ۰4. 

۲- ينظر الدیوان: 4 ۰۲۲ 

۳)- ينظر روضة التعریف» ۱: ۰۱۰۲ 

۰۲۲ ۰۷۳۲ ینظر الدیوان:‎ -)٤ 


اميل إلى الموشح USS‏ فقد تعدّت مزئماته موشحاته, إذ احصیت عددها 
هو حدئه حمسا و ثلاثون مو شحة (۳۵)» وأر بعرن مزئمة )+8( مع إغفال بعض ما 
او رده المحفق من نصوص مستخرجة من مصادر مغربية في الملحق لغلبة الط Lig‏ 
من وضع مريدي الشاذلية المحبون للشاعر» وغيرهم؛ فهي وان كان ناظموها قد 
قاربوا في بعضها معان الششتري وطريقته» فإن التكلف فيها باد لا یخفی» كما لها 
شحدر في نسحهاء وأسالبيهاء إلى مستوى من الركاكة واضح؛ ولعل الشّيخ امد 
;595 قصدها بقوله: "وقد نسج النّاس على منواله كثيراء فما أبرقوا ولا أرعدواء 
ولا قاموا ولا قعدوا الا ما قل وئدرء لأنهم إن أصابوا علما أحطأوا حالا 
وبالعکس OO‏ 
۳- أزجاله: 

الزحل فن شعري قم قدم الوشح» عامّي اللغة» ووئیق الصّلة بالاغنية 
الشعبية ال تمل بالنسبة للفنون أساس الارتکاز في بناء نصوصهما في مرحلة النشأة» 
ليعرف کل منهما بعد ذلك حصوصيته واستقلاله» وان تشاها في شكل البنية 
وعناصرها. 

وقد عبر الزحل عن موضوعات اللّهو واحون في بداءته» ثم تطوّر فخاض 
به أصحابه موضوعات الشعر الفصيح» من مدح ورثاء» وزهد وتصوفء وبرز فيه 
اعلام, أشهرهم أبو بكر بن قزمان القرطي» إمام صنعة الأزحال دون منازع» 


ومدغليس من esas‏ 


-)١‏ إن حاولة التفريق يون الوشحات الفصيحة والملحونة أو SUB‏ ديوان الششتري» هي 
احتهاد من الباحت, لان الحقتق لم يشر إلى ذلك. 
۲- نيل الابتهاج للتتبكي» هامش الدیاج المذهب لابن فرحون: ۰۳۰۲ 
gt IN: Jay -)7‏ لابن بسام» ۱ 4 والمغرب في حلى المغرب ۱: 
۸ (وقد رای ابن حلدون إن لجل ple‏ في نشأنه عن الموشح؛ ومنسوج على منوالسه» 
ولکن tah‏ ملحونة)» Le,‏ في الأندلس للدکتور عبد العزیز الاهوان: ۰۲-۱ 

٩ 


3, و القدمة‎ lee 


وكان Sif‏ من طوع الزجل لموضوعات التصوف عبد الحق بن سبعينء غير 
أنه لم يشتهر ني ذلك شهرة تلميذه الششتري؛ الذي أضحى بعد ذلك مدرسة لما 
أتباعها في عصره وبعده تغنّيا واحتذاء. 

وقد أحكم الششتري صنعة الزحل» وبلغ فيها مستوى فنیا لقي القبسول 
والاستحسان» فقد أشار الغبريي إلى أزحاله فقال مستحسنا: "ونظمه الزحلي في 
غاية الحسن"» وقال ابن عباد الرندي» بعد إشارته إلى صعوبة کلام ابن سبعين: 
"وأما أزحاله ففيها حلاوة وعليها طلاوة» وأما مقطعات الششتري وآزحاله فلي 
فيها شهوة وإليها اشتیاق"؟. 

وأما ابن تيمية» فقد ذكره ضمن شعراء وحدة الوحود؛ وأشار إلى أزجاله» 
وائها وسيلته في إيصال آفکاره إلى غیره» فقال: والششتري صاحب الأزحال؛ 
الذي هو تلمیذ ابن سبعین"(*. 

وقد أحصيت آزحاله فوحدقا ثلائین (۳۰) نصاء تخللت دیوانه وشامت 
موشحاته ومزغاته» في بنائها وغناها الوسيقي والايقاعي» وقدرقما التعبيرية عن أدق 
العاني الصّوفية وأعمقها. 

غير Of‏ ما عکن ملاحظته هو تأثر الششتري طريقة أوائل الوشاحين 
والزحالین» كابن بقي» وابن قزمان القرطي؛ فهو يعارض ابن قزمان ‏ بعض 
نصوصه ويستوحي بعض خرحاته: كما يقتبس بعض أساليبه وألفاظه» ولكن في 
سياق حدید هو سياق التعبير عن التّحربة الرّوحية» لا المتعة المادية. 


-)١‏ وقد اشتهر منهم: OLS‏ الدين بن الخنطيب» والحراق» وعبد الغي النابلسي» وغيرهم. 
Ol pe -‏ الدراية: ۰ \¥ 
۳- الرسائل الكبرى: ۰۱۹۷ تاريخ فلسفة الاسلام لیحی هريدي؛ :١‏ ۰۳۳ 
)- مجموع فتاوی ابن تيمية» ۲ ۲۱۹۶. 
ple‏ يتقصّرء ومضى قردي قدامي يقزّل» وغيرهاء ينظر ديوانه: ote AA‏ ۱ 
وحص ۰۷۲۲ ۰۷٩۸‏ 
oy‏ 


إن قراءة ازحاله قراءة توثيقية تقفنا على ملاحظتين بارزتين تتعلقان بنسبة 
أشعاره إلى غيره» وأشعار غيره إليه: ANS‏ ما نسب من شعره إلى غيره؛ فنصوص 
وحدت في دیوانه» كما آلها موجودة في ديوان أي مدين شسعیب. و"السواهر 
اسان" منسوبة إلى أبي مدين» وهي من حيث مطالعها كالان: 


OY كار اك‎ Us Lae في‎ gust طابت‎ - ١ 
Ota ae يا علي أن‎ pl -۲ 
اسب‎ Jee وس‎ ght زارني جي وطابت‎ -۳ 
Oy In أعتي لازم الي ط‎ - 4 
ودل قت اقل سیسات ل ا‎ 
اع ب و‎ je نوراب لا‎ 
دس مد ويد و‎ 


او تیا تشر 


ae 9‏ ين الک 4 


9 a e 4 9 r 9 
ان رك الط لي ي راك‎ -۷ 
.ا‎ te gee ae gil, 


مقطع من نص مكوّن من البيت الأول والقغل الذي يليه» وهو کالآتي: 


dS 
27 ET 


9 4 بمشوغ مسا نراف 


۳9 


5 ضَوء قلبي قد GUE‏ 


yay ee‏ الذاق 


۰۳۱ الديوان: ۶ ۵۳۲ وديوان أبي مدين: ۵۷۳ والجواهر الحسان:‎ -)١ 


۲)- نفسه: ۳۶۹ نفسه: ۰۷ 
۳- نفسه 


5)- نفسه: ۰۳۹۳ نفسه: CVA‏ نفسه: ۰۳۹ 


©)- نفسه: ۰۲۲۲ نفسه: ۰۸۲ 
5)- نفسه: ۱۹۱۵ نفسه: ۰۸ 
۷)- نفسه: ۲۰۳ نفسه: ۰۹۰ 


٩ :‏ نفسه: ۰۷ والجواهر الحسان: TO‏ 


وقد ملی ما كان مي والكون کل وطرشرطی 
يني عشادارت كوي ين بعد مرن ثران حي 
لقد وردت هذه النصوص ف المصادر المذكورة أسفله» مع اختلاف طفيف 
في بعض الحركات والحروف والكلمات» والراجح أن هذه التصوص هي 
للششتري. وذلك للاعتبارات الآتية: 
-١‏ تأحر الزحل a pall‏ في الظهور عن زمن أبي مدين شعيب. 
۲- لم ينقل عن أبي مدين آنه كان شاعرا زجالا. 
۳- إن كلا من ديوان Gl‏ مدين والجواهر الحسان» لا يعدو أن يكون تجميعا 
شعرياء تم في زمن متأخر جدًا عن زمن الولف» وقد ضم أشعاره وأشعار غيره". 
-٤‏ إن هذه النصوص هي أقرب إلى منزع الششتري أسلوبا وفكرة؛ فهي 
تنسجم مع طريقته في التقسيم والتكرار» كما آلها تعبر عن الفكرة العميقة الي دار 
حولها في شعره كلّه» وهي فكرة الوحدة المطلقة» ولم یعرف عن أبي مدين أنه مسن 
أصحاما» فهو يذكر ضمن أصحاب وحدة الشهودء وهي شعار التَصوّف السني 
المعتدل. 
Uf,‏ أشعار غيره المنسوبة إليه» فقد ذكر لسان الدين بن الخنطيب في نفاضة 
ابحراب(؟ of‏ نظم أزجالا على طريقة الششتري» ثم ذكرها بنصهاء وعددها سبعة. 
نحد حمسة منها في ديوان الششتري منسوبة إليه» ويتأكد هذا الأمر بما أورده ابسن 
حلدون في المقدّمة من أن لسان الدين بن الخطيب نظم أزجالا نحا فيها منحى 
الششتري» وذكر مطلعين لنصين هما النصان9: الأول والقاني من النصوص 
المذكورة أسفله: 


.۹۲-۹۱ دیوانه: 759 »ديوان أبي مدين:‎ -)١ 

۲)- ينظر: الجواهر الحسان» مقدمة المحقق: -۷. 

۳ نفاضة capt sel‏ ۳: ۲۰۳ وما بعدها. 

م- وتحدر الاشارة هنا إلى أن الحقق لم يشر إلى هذا الامر ولعله لم يقف علیه. 


۰۷۸۱-۱۷۸۰ :۲ المقدمة)‎ 4 
ot 


-١‏ بين طلوغ وبين زول mame‏ و 


sy’ 5 4, ۰ - ae 
Pama ae gai ae لد‎ -۲ 
9 ۳ weit ۰ x bse 5 
Og سسیت فقس‎ UB ey 
Poe ly ee ay 
دق اذا ی ۰ ۰ 4 7 ال قرف‎ 9 78 

(te - و‎ 


4- دُرَ حال الرذحى حى لس یی AG Mee‏ في الحي حي 
-٤‏ اخرجة وأنواعها في موشحاته وأزجاله: 
تمثل الخرحة في فن الوشحات والأزجال الأساس الذي تبئى عليه» فقد 
أشار ابن يسام إلى قيمتها عند أوائل الوشاحين» فقال: "أوّل من صنع أوزان 
الوشحات بأفقنا واخترع طريقتها في ما بلغي» محمد بن حمود القبري الضريرء 
وكان يصنعها على أشطار الأشعار» غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير 
المستعملة» يأحذ اللفظ العامي والعحمي ويسميه GSU‏ ويضع عليه الموشحة"» 
كما فصل القول قي ذلك ابن سناء AU‏ مشيرا إلى قیمتها وطبیعتها وشروطهاء 
إشارات تنم عن دراية وإعجاب» فقال: "والخرجة عبارة عن القتفل الأخير في 
الموشح» والشرط فيها أن تکون حجَاجيّة من CBRL NG‏ قرمانية من JS‏ اللحن» 
حارة محرقة» حادّة مُنضّحَة» من ألفاظ العامة ولغات الدّاصّة... والخرحة هي أبزار 
الموشح وملحه وسكره» ومسكه وعنبره» وهي CAB‏ وينبغي أن تكون میسدةه 
والخائمة» بل السابقة وان كانت الأحيرة". 


۰۲۱ الديوان:‎ -)١ 

۲)- نفسه: 44 

۳)- نفسه: ۰۲۲۵ 

5)- نفسه: ۰۲۹۱ 

۰4۱٩ :۱/۱ الذخيرة‎ -)© 

1)- دار الطراز في عمل الوشحات: ۰8۳-4۰ 


فالأصل في المركز أو fy a a‏ أن تکون لغتها عامية أو أعجمية» غير Ul‏ 
بمكن أن تكون مُعرَّبة في موشحات الدیح» وهي من حيث طبيعتها صنفان: صنف 
مولف مخترع لا يقدر عليه إلا الراسخمون في الصنعة» وصنف مستعار يلجا إليسه 
غيرهم من الوشاحین". 

كما أشار إلى نوع الانتقال إلى الخرجة فقال: إله يحب أن يكون: Lats!‏ 
واستطرادا وقولا مستعارا على بعض الألسنة... ولابدٌ في البيت الذي قبل الخرجة 
من قال أو قلت أو قالت» أو غتی أو غنّيت أو OO‏ هذا عن الخرحة نظرياء 
فماذا عن الخرجة في شعر الششتري؟ 

رن الناظر في حرحات الششتري يقف على تنوعها عنده» وهو تنوع ينبي 
على معرفة نظریة» كما يستند إلى اطلاع واسع وعميق على تطبيقاتها في المرروث 
الشعري الأندلسي عاميّه وفصيحه. 

إن الخرجة في شعره عربية صرف» وهي إِمّا معربة أو عامية» وقد حافظ 
على شرط الانتقال إليها في بعض النصوصء ونزع إلى التخفیف من دة النقلة) 
والتحلي عنها في نصوص cis etl‏ فيجعل المخرجة جزءا من بناء النص» يخلص إليها 
دون إشعار» "لارتباطها عضويا بنسيج القصيدة"". فمن خرحاته الي يشعر في 
الانتقال إليها بلفظ غئ أو آنشد قوله: 

Lg تفن‎ pi Sil 


.46-4 ٠ المصدر نفسه:‎ -)١ 
5 OG ۲ لقد‎ ~ 
vy, عنده لا ي | ار حات‎ aad ینب الششتري الألفاظ الأعجمية في شعره فلا‎ 9 
المترن» وهو مما يتميز به عن غيره.‎ 
LPTs الخيال والشعر في تصوف الأندلس:‎ -)۳ 


0٦ 


“gS oe‏ .اماب یل يبن 

۳ 2 تغبص فلن 1 لان‎ EN 
ومن تلك الي ينتقل إليها بلفظ قال قوله:‎ 

بذا ome‏ متس الجن | 

الل لل لكك للكت 


وهناك نصوص أخحرى» يخلص إلى الخرجة فيها بصيغة الأمر بالفعل أو 
بت رکه مشعرا ob‏ نصّه معارض Gad‏ شاعر آحر في موضوع متجانس أو مختلف» 
وهو ما يتفق ومبدأ التخحلية والتحلية في التحربة الصّوفية» ومنها قوله: 
دغ من الشذ في بذرو یا اي 
ربا Op Fda Nt eh yo bY‏ 
وقوله: 
وعلي من أنشد: 
مَضِيت أن كرُرْهُ LA‏ ف داز وَهُ دَاحَل في شان عام قال 
وقوله Lbs‏ 
وأَضِم قي a,»‏ من ي 
> اليل Se‏ ومیل KA‏ منك Kt‏ 
ومن eat‏ ال تخفٌ فيها حدّةة النقلة إلى الخرحة قوله: 
Wii yy‏ من ك بلي 


للك عفدي اتشر و لدی 


۰۲۹۵ الديوان:‎ -)١ 
۰۱۹۸ نفسه:‎ -۲ 

۳- نفسه: ۰۱۲۱ 

4)- نفسه: ۰۲۰۹-۲۰۸ 


۰.۱۷۱۶ نفسه:‎ -)6 
ov 


الم 3 ياج وار إل اينف نس کری! 
غير Of‏ هناك أمثلة كثيرة تغيب فيها النقلة تماماء كما في قوله: 


ا الس تند 1 راد وق ال جه 
را با وش سول قن كاسم 
ل رفح J, hs‏ لنيي عبتن سای 
مار عیا رن في زى نئي 
و tn‏ اران وح رفطري*“ 
وقوله: 
رالمان ال LH SY‏ 
معش ph‏ و م امول وغ 
بة 4 iba‏ ر ب — وران او 
أ الخرجة المكررة: 


يعد تكرار الخرجة من أبرز مظاهر OS‏ في شعر الششتري» وهر 
تكرار عمودي» وآخر أفقي» أما التكرار العمودي فيكون في a‏ الواحد» وهو 
Uy‏ كلّي أو حزئي» فالكلي هو أن تكون الخرجة نسخة مطابقة للأقفال المتمائلة في 
النص الواحد» كما في قوله: 
QL‏ لفسي كلام وَهُو LUT‏ فکرك رَصّوئك كما GSW‏ نظانك"؟ 
فهذه حرحة ممائلة لبقية أقفال النص مائلة تامة. 
UT,‏ التكرار الحزئي» فهو تكرار الجزء الثابت في الأقفال والخرجةء إلى جانب OP‏ 
الآخر المتغير» كما في قوله: 


.١55 المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۱۷ نفسه:‎ -(Y 

۰۱٩۲ نفسه:‎ -)۳ 

4)- ينظر هذا البحث: ۰۱۹۱ 
ه)- نفسه: ۰۱۹۰ 


oA 


دغ ما a‏ الْمُحالٌ تحاحعفى از مسا ظهستر 
ما الاس إلا كما UU‏ فسالظر ال ماك الور“ 
فالجرء الثابت في هذه الخرحة» وهو المكرر في بقية الأقفال» هو اللمزء 
الثان Oly‏ الجزء الأوّل فمتغيّر في AN‏ 
UT,‏ التكرار الأفقي فهو تكرار الخرجة الواحدة في أكثر من نصء 
كتكراره النرجة: 


so‏ ذئشي أجلت ي 
a4 | 3‏ قل ۲ لان 9 


ثلاث MN,‏ وتکرار الخرجة الستعارة من ابن زیدون: 

با يلط ل او لائطول فض اس يرك 

توبات عندي قري ماب آزفی رل 
مرتين. 
ب- الخرجة المؤلفة المخترعة: 

زن ما تتميز به عرجات الششتري آلها مولفة مخترعة في الغالب» وهي 

نوعان: حرجات مولفة تأليفا صرفاء وأحرى مؤلفة من عناصر مستمدة مسن 
نصرص أحرى» Ub‏ المخرحات الصرف فهي الي بخترعها الشّاعر بدءا أو انتسهاء 
وتان معبرة عن فكرة النص الرئيسة أو مکملة هاء قد أحكم تأليفهاء وتفتن في 
نسجها بشكل Joy‏ على مقدرة فنية» ومهارة في الصّنعة؛ ومثال ذلك» قوله: 

ولا it‏ ون ولا تيا ال روط 


ee 
۰۱ 46 الديوان:‎ -)١ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۵ 0۲۸۸ نفسه:‎ -) 


۰۱۳ ودیوان ابن زيدوت:‎ ۱6۱ ۰۱4٩ نفسه:‎ =f 
۹ 


َي أن ذي الالو الس هب من طور العقول'" 


وقوله 
لقي YS‏ وص ور سحي 
د ee eae‏ 
۲ ۳ از مه 0 
کت ور تیال eee‏ | 


الله ذو الى ادن وذو الک 0 
uf,‏ اللوع الآحر من الخرحات ال يستثمر الشّاعر في تأليفها ثقافته الدينية 
والأدبية» فمثاها قوله: 


yet sa; sy, oat يد‎ UG 


Waly‏ یوم اللي سرا وفی فيل pee‏ وا كاين 
وقوله: 

sol OS Lis‏ بلقتي 

بل هداس کنر يروي خا 

تفاي ee SS)‏ و 


۰۲۱۸ الصدر السایق:‎ -)١ 

۲)- نفسه: ۰۲۰۲ 

۳)- نفسه: ۰۱۷۲ ۰۲۰۸ وقد نظر الشاعر لي تألیف هذه dor ght‏ إلى قوله تعال: إل ی 
ad‏ لَقَادِرٌ یوم لی CUA‏ (الطارق» الآية: AKA‏ 

4)- نفسه: ۰۳۱۵ 


وقد نظر ف تأليفه هذه الخرجة إلى الأثر الذي يتناقله الصوفية ونصه: 
"كنت كيزا لا اعرف فأردت أن أعرف» فخلقت َلْقاء وتحبيت إليهم بالنعم» 
حى عرفون» في عرفوني"0". 
ج- الخرجة المستعارة: 
ومن أنواع حرجاته: الفرجة المستعارة من التراث الشسعري الأندلسي» 
فصيحه وعاميه» يوردها الشاعر بنصهاء أو محوّرة على نحو Guo‏ ومذهبه الصوفی» 
انزياحا بالنص من جاله الأصلء إلى بحال جديد هو عام الشاعر الصوفي؛ ومثاله 
قوله: 
شرت اولش jp‏ ني‌ریافه تر 
او ee‏ كد 
ام اك ر اط | للش یا Se‏ 
یبال طل او by‏ و اش رن 
لروبات ندي PEL‏ قمرلا" 
وقوله: 
اذ شِرعَة الهُدى Lar‏ 
نی یه الصا ولأا 
راطع في هواك من ی 


-)١‏ ذکره ابن الدباغ؛ وقال: له ورد في بعض الكتب المرلة على بعض الأنبياء عليهم السلام 
(مشارق أنوار القلوب: ۱۲۳). 
؟)- وهي مستعارة من مقطوعة لابن زيدون» غير أن البیت الأول حور عند الششستري» 
وأصله: 
بانی PE ee‏ ال ترا 
(دیوانه: ۳). 
۱۱ 


رر یل ی 24 td‏ 
وقوله كذلك: 


کا ی المع 


ب لل ob‏ بایدر 


(‘) ۹ 4, Iu 0 7 1 4 ال‎ bes 


“i, ف‎ by 
وب من لألسن‎ 
قي‎ ۳ ie 
Opis لخو الكماء لم‎ 


إن هذه التماذج المنتقاة من خحرحات الششتري تبرز بوضوح سعة sh‏ 
في التراث الشعري الأندلسي في عصره وقبله» كما تبين بجلاء انتقائيته وبراعته في 

توظيف المقاطع ابحتآة من نصوص cone‏ وتوجيهها توجيها يتناغم وطریقته 
الصوفية شكلا ومعن. 

وقد جعل الششتري الّهجة الأندلسية أصلا في أزجاله» لكتنا لا نعدم 
وحود بعض الألفاظ العائدة في أصوها إلى لهحات مغربية أو مشرقية» ولا غرابة لي 
ذلك LY‏ وكما ذکرنا من قبل» كان كثير الرحلة» ودائم التنقل بين حواضصر 
العا م الإسلامي» في مغربه ومشرقه(". 

غير Sf‏ ما يلاحظ في أزجاله» هو حلوها من الألفاظ الغريية؛ إلا ما جاء 
فيها من أسماء بعض الأشياء النأدرة» وهي قليلة» By‏ نصوص محدودة في ديوانه 0 

وقد استثمر الششتري وغيره من شعراء الصوفية اصطلاحات العلوم 
المختلفة في خخطاهم coy all‏ وما فعلوه في بحالي العرفة والأدب أشبه بالثورة» لكنها 


-)١‏ الديوان: 6 dor ly‏ : مطلع موشح لابن باجة في مدح أبي بكر بسن تیفلوی 
الرابطي (ينظر في: مقدمة ابن خلدون؛ ۲: ۰۷۱۹ وني أصول التوشیح: .)١١5‏ 
-)١‏ المصدر نفسه: ۱ كما عله لسان الدين بن الخطيب مطلعا لأحدى موشحاتها ك 
التوشيح لمصطفى عرض عبد الکرع: ۲۱۳). 
م)- ينظر هذا البحث: ۰۱٩‏ 
4)- الدیوان: ONY‏ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۷۳ ۰۱۷ ۰4۰۲ 

1Y 


ثورة سلمية هادئة» تنطلق من المتعارف عليه وتبيي على المألوف» ولكن باست‌خدام 
قاعدة التخحلية والتحلية» بالتر كيز على إحلال أفكارهم pl nels‏ محل ASH‏ 
وتصورات آخحری» في قوالب وأساليب» قد عهدها غررهم» ونالت قبوهم وحظيت 
عندهم بالاعجاب؛ وکالهم أر ادوا بنهجهم ذلك النهج» تقدم البديلين الصرن 
والفي» لواقع ضيع الانسان وشفله عن حقيقة وجوده؛ فحاولوا إقناعه بأنّ ماهو 
فيه جرد وهم وحیال» Oly‏ ما یدعونه إليه هو GA‏ الذي لا حقّ غيره. 

إلهم يتعاملون مع الواقع بنية تحاوزه؛ لا بنيّة الرکرن إليه» من هنا كان 
بحشهم عن المعاني الثانية دؤوباء وهي العان الي تشكل أساس معحمهم الذي لا 
يفهم حطاهم إلا في إطاره. 


wy 


لقد رأينا من قبل ميل الصّوفية إلى الشّعرء وجعله الأداة الأنسب في التعبير 
عن تحارهم ومواحدهم؛ فقد قال لسان الدين بن الخطيب: أن لا "شيء أنسب منه 
للحديث عن النحبة» ولا أقرب للتفوس MRA‏ وعلل الشاطي ميل الصوفية ال 
الشّعر تعبيرا واستشهاداء فقال: ogi}!‏ فعلوا ذلك لا في الأشعار الرقيقة من إمالة 
لطبا ع وتحريك التفوس إلى الغرض المطلوب". 
والواقع Of‏ الصوفية قد وقفوا على قوة الشبه بين التحربتين الصّوفية 
والشعرية» في أن كليهما تعبير عن تحربة عاطفية قوية وعميقة» يكون القلب 
مسرحها بدلا من العقل؛ OF‏ القلب؛ عندهم أداة المعرفة الذوقية» وموطن 
الفيوضات والاشراق» ول العان الرّقيقة والعواطف النبيلة» coll‏ يعد الحب أسماهاء 
بل إن امحبّة» في نظرهم» "أصل وفرع» وباب جامع میم مقامات الصوفيق 
والأحوال الذوقية» و إن القامات مندرجة فيها""» كما أن الحب» من منظور ابن 
عربي» "أصل العبادة و سرّها وجوهرهاء إذ لا معبود إلا وهو عحبوب". 
والحب أقوى رابطة تربط بين الخالق ومخلوقاته» وبين بي الانسان على 
احتلاف آلوافم ولغاقمم واعتقاداقم وبينهم وبين عناصر الكون الفسيح من 
حوغم قال ابن عربي: 
لقذ صَارَ قلي ie Is Sud‏ فمرعی لسزلانو PB‏ 
Lae, oy LY;‏ طاین وألواح ورا ety‏ قرآن 


0 5 ريه 5 a‏ 5 
ین بدين الب ألى وجيت i,‏ فالحب وين ومان“ 
والحب» عندهم» درحات. فهو: ميل وولع وصبابة» وشغف وهوى 


وغرام» وحب وود وعشق» والعشق: "آخر مقامات الوصول والقرب» فيه ینکر 


۰4۳ ينظر هذا البحث:‎ -)١ 

۲)- الوافقات» ۱: ۰۸۳ 

۳- روضة التعریف» ۱: ۰8۰۲ 

4)- التصوف الاسلامي الثورة الروحية في الاسلام: ۰۲۲۹ 


6)- ترجمان الاشواق: 4-1۳ ۰6 
4“ 


العارف معروفه؛ فلا ییقی عارف ولا معروف» ولا عاشق ولا معشوف» ولا یقی 
إلا العشق» والعشق هو الذات احض الصرف؛ الذي لا يدحل تحت رسم ولا اسې 
ولا نعت ولا وصف؛ فهو: أعين العشقء في ابتداء ظهوره يفي العاشق» حى لا 
يبقى له اسم ولا رسمء ولا نعت ولا وصف؛ فإذا امتحق العاشق وانطمس» احذ 
العشق في فناء العاشق والعشوق"؟. 

واحب نوعان: حب عارض» وحبٌ حقيقي؛ فأما ا لحب العارض فهو 
ا لحب gland!‏ الشهواني المتعلق بالظاهر الفانية والمتع الزائلة» وأما الحب الحقيقي؛ 
فهو الذي ينتهي ببقاء المحب بعد فنائه في محبوبه؛ فهو ليس "لا الب ثم الوصل 
والقرب, ‏ الشهود ثم البقاء بعدما اضمحل الوحود» فشفيت الالام» وسقط اللا 
وذهبت الأضغاث والأحلام» واعتصر الكلام» وتحيت الرسوم» وخفيت 
الأعلام ۳۳ . 

ly جوهر العلاقة بين طرفین متفاعلین» بين ذكر هو "الفاعل"‎ C4, 
يحقق‎ Ay هي "المنفعل"؛ ینجذب كل منهما نحو الآخر معجبا يحماله» مکملا نقصه‎ 
بذلك كماله الذي فارقته ذاته بروها من عالم البقاء إلى عام الفناء والزوال.‎ 

إن عملية التعبير عن هذا الانحذاب» وذاك الإعجاب» قد آنتحت في تراثا 
الشعري » رصيدا ضخما من الشعر الغزلي توزعه اتحاهان: اتحاه حسي شهوانٍ 
صريح» وآخر عذري عفيف ملوّح» وقد مثل الأو ل امرژ القيس في الحاهلية» وعمر 
بن أبي ربيعة في العصر الأموي”"» وقد هام أصحاب هذا AY!‏ بالدمال الحسي في 
لمرأة» وتفننوا في نعت عناصره وأحزائه» بل إنهم أوغلوا في ذلك» فنقلوا الغزل من 
الونث إلى المذكر» فأشاعوا ني العصر العباسي» التغزل say‏ 


-)١‏ الانسان الكامل للحيلي ۱: ۸۱-۸۰ ورسائل [خوان الصفاء ۳: 4-76.م8. وترجان 
الأشواق: 4 والفتوحات المكية» ۱: ۱۰۱ 
۲)- روضة التعریف» ۱: ۰۱۰ ۰۱۰۷ yom‏ 
۳)- تطور الغزل بين الحاهلية والاسلام شكري فیصل: ۶ ۲۰۲. 
4)- العصر العباسي الأول شوقي ضیف: ۳۱-۳۷۰ 
Ye‏ 


ومثل الاجماه الثاني كل من جميل بثينة وكثيّر BE‏ وقيس بن ذریح؛ وفیس 
بن cil‏ وغيرهم» وقد أهاب هولاء في أشعارهم بالمعاني الرقيقةء والانفعالات 
cay al‏ وعكسوا في غزلهم حقيقة الحب الصادق التعالي عن الأغراض البهيمية: 
والمآرب الشهوانية. 

وقد مال الصوفية» منذ القرون الأولى؛ إلى هذا الشعر بنوعيه» واستلمروه 
في التعبير عن حبهم AY‏ وقد fle‏ الْمَوَاعِينيَ”» سبب هذا الیل فقال: "ولا لم 
مد الصوفية کلاما Gol‏ للتفوس البشرية» وأبعث لإطراماء وابث لأشراقها مسن 
أشعار في النسيب» ووصف الحبوب» تناشدها وتفانت على أعراضهاء وهامت 
بظواهر ألفاظهاء لكتهم يعنون المحبوب الذي لا يوحد منه الاضطراب» ولا الصدود 
إذا صد OM te WI‏ 

والواقع OF‏ الصوفية قد نشدوا في شعرهم الغزلي رسم الصورة SL‏ 
محبرهم الذي يتحقق فيه الكمال الجامع بين جال الشكل وجمال الروح» وهم في 
ذلك مخلصون لنهجهم التربوي التوحيهي» الباحث عن بدائل لواقعهم الاحتم‌اعي 
والفيْ؛ فقد رأوا في الب بديلا للكره الوحج لأنواع الصّراع المزهق للأرواح» 
فجعلوه الأساس وامحور في آن» ووحدوا الشعر الغزلي قد أضحى قوالب ناقلة 
لشهوات ونزوات» فأفرغوها من دلالاتها المادية القريية» وشحنوها بدلالامم 
الروحية العميقة» وفعلوا الأمر ذاته مع الشعر الخمري» وشعر الطبيعة؛ مها يتصق 
وتصورهم للإنسان والكون والحياة. 

۱ “> 

فان كانت للغزل ععانیه هله المكانة في شعر الصوفية» وأقوالحم» فما 
مكانته في شعر الششتري؟ وما هي مستوياته عنده؟ 

لقد أشار الشيخ أحمد زروق إلى معان شعر الششتري» وأنها "ثلاثة معان: 
تغزل > وهو أقل ما فيه» وسلوك وهو مستوق في بعضهاء وفناء وأحکامه"» غير 


*)- هو أبو القاسم محمد بن إبراهيم بن خيرة الأندلسي AONE)‏ 
-)١‏ ينظر في: تاريخ النقد الأدبي عند العرب » إحسان عباس: #4زه-و١ه.‏ 


۲ نيل الابتهاج: ۳۲۲. 
۷۱ 


of‏ الدارس لشعر الششتري يلحظ حلاف ذلك» وهو أن الغزل قد مثل بمعانيه ركنا 
أساسا في هذا الشعر تطفح الكثير من قصائده وموشحاته وأزجاله بالحديث عسن 
المحبة والشوق إلى المحبوب» وذكر الرقباء والعذال» وغير ذلك ما له صلة هذا الأمر؛ 
فقد أفصح الششتري ذاته عن هذه المكانة بقوله: 
ول ا 
كما صرح أن ab‏ قائم أساسا على عشق الحبوب» والتغيئ بحماله» فقال: 
لوال قي ae‏ ۷ 
بل إن الحبّ عنده» هو أصل الدين واساسه: 
الب E‏ وس ۲ 
والحبّ في نظره» ley‏ الرغم ما فيه من معاناة وعذاب عذب کله؛ فعذوبته من 
عذابه» وذلك ‏ قوله: 
کل باق ات ی س شاه Oe‏ 
وااو پا ر و کے ت ر 
سيت کاس الهوى قدا ين غيرأزضي ولا ماني 
CI‏ فيه فرية عنري Mets i‏ 
iy‏ مَذْهَبْ Cane‏ و الحباً قد فاق يا Ope‏ 
وغزل الششتري» عکن تقسیمه» من حيث مادته إلى مستويين» مستوى 
أول عثله غزله الذي يصطنع فيه معان الغزل البشري وأساليبه» ومستوى ثان عثله 
غزله الصوفي. 


“AYA الديوان:‎ -)١ 

. ۲۷١ نفسه:‎ -۲۳ 

۲)- نفسه: ۳۰۷ (وقد سبقه أستاذه ابن عربي إلى هذه الفكرة» ینظر دیوانه: 44-۳۳). 
٤‏ )- نفسه: ۵۲. 

TY نقسه:‎ -)۵ 


يف 


)- المستوى الأوّل: 
إن الحديث عن غزل بشري في شعر الششتري ليس الغرض منه البحسث 
عن وجوده أو إثباته» لگنا لا نعلم عن حياة الششتري العاطفية clit‏ ولكن الغرض 
منه هو بيان Of‏ هذا التوع من الغزل عنده ليس لا عتبة يرتقي عبرها إلى غزل 
أعمق وأشمل» هو الغزل الإلهي. أو بكلمة آحری» ليس ذلك الغزل .معطياته غسير 
رمز دال على امحبة العميقة الي ربطت الشاعر مخالقه» ES‏ إذا نظرنا إلى بعض 
نصوصه الغزلية» وبعيدا عن الخلفية الصوفية لناظمهاء SS‏ نحدها نصوصا غزلية 
gies a de‏ 
فهو يعبر عن إخلاصه في حبه محبوبه» وداوم ذکره له» حتّی أضحى همه 
الذي يشغله عن کل شيء سواه» فنحل جسمه وذاب» ولم يبق منه غير الغرام 
الذي إذا سئل أحاب» فیقول: 
ياحاض al‏ وروي بافكر فيكم اليب 
إن یر شخص عيبي Cats‏ عدي وب 


ع نقد م - ۵ و 

ماغلت لکن حشمي من اللحول یدوب 
oo‏ لذ a‏ 

Est‏ رت شا تالیهست هو 

ف ع ۲(4( 


لقد حاض التجربة وهو يعلم آلها تحربة مشقيةومتعبة» تبكي العاشق 
وتسهره وتقلقه وتحيره» Of, dels‏ محبوبه غير مبال بمعاناته: 
ge‏ ولون وم وكي ف يام eM‏ 


سم غرامي في اموی وقع دم Il,‏ حَفي القریح ونشتم 


-)١‏ الصدر السابق: ۰۳۸ CAT‏ ۷۸ (ولعل ناسخ ديوان الخحطوط بالظاهرية قد تبه سنا 


فأسقط بعضها). 
)- نفسه: ۳۵. 
v¥‏ 


ونوا َيْنَ الهاو وک‌اظري 

وقال ‏ العی ذاته: 
قد يهل صبري 
4 بعر ساب 
رماي راي 
لوا ماي 
والتمع يري 
ین طزفساير 
ااا وقي 
3 تار ى 


A‏ رو 


لد سب بسوحم ول الین لك" 


تدان يري الم لمرن 
أله راي لحرن 
ولي وسن دوا 
بهم قوس اشوی 
فالجسم راسي رن 
ق ود ال لن 
ممع اال و ايوبا 
تب ينها کارت 
مساذا قاي lah‏ — وب 


وال wanes‏ معربا عن شعوره الدفین» ومبینا أنه م یعد مسن 
الأسرار بعد أن تحلت آثاره ماثلة للعيان: 


4 ا و‎ se 7 fi 
1 ان‎ Ga 


غير أن الذي يذكي في قلبه نار الأسى My‏ هو أن محبوبه لا يؤاتيه ولا 
یفهمه؛ فهو محبوب ظالم يسبق بالشکوی والتظلې ومتنع يهحر من به وجفوه 
ویصذه. حى يضطر محبه إلى الجهر .معاناته» واللجوء إلى قاضي العشاق لإنصافه» 
قال: 


A se oA ۳ PVA 
Soa sa موتا الک خسوا الق سا‎ 
E رال لب دهع‎ 


ثم ه نفد 


فت لمن fel‏ فدرم 


.55 الديوان:‎ -)١ 
۰۲۶۲-۲۱ نفسه:‎ -)۲ 
۰۱۲۸ نفسه:‎ -)۳ 
۷4 


SS,‏ فوادي بالقطيعة والحفا فيا که E,‏ ساقطفتم 
ا | ق ا La es‏ 
یا قاضي العشاق كن في قفيتي وکن مُنصفي مِنْ ام تستظلم 
وقال: 


لت للهخسسران 
lea‏ 1۶ ان 
وتقائ ردي 
تا Ss‏ | نی تا[ 
ها وحن تال 


ولج اقتس ال 


iL,‏ ين طبهي 
یو نما رهجي 
فک oe,‏ ۱ 6 9 
على الك ب في لد 
عضن رل للصد 
‘iy i oe eas‏ اق 0 


Oy‏ عذاب الشّاعر لم يسيّبه امحبوب وحده» بل ساعده في ذلك وقسوف 


JM‏ والرقباء يترصّدون حرکاته» ويقارعونه باللُوم من حين إلى آخر» وقد أفصح 


عن ذلك قائلا: 

انیت eee Os‏ 
ee 1‏ + 
افد لعا لصي 


3 7 woe 
Ca 
رر‎ 


0 1 72 و‎ ۳۹ * af 


رت لتد وون اح 
a‏ ي رقي 3 - 5 الوق 24 
e 4 wes 3 ae cd‏ 
قول دوشب والکسذول 
ee -‏ مر ae,‏ ۰ 
غریب ویطسب الفضول 
4 ل 
OL oe‏ إيش يطول“ 


ولكنّ صلة الشّاعر عحبوبته تبقى صلة إيجابية» فهو عنده مرغوب 
مطلوب» وعزيز مکرم؛ يصبر على أذاه؛ ويرضى بكل ما يصدر عنه» تسعده 
الالتفاتة العحلى منه» ويجد سعادته في أن يجود عليه بالزيارة ولو بالخيال في اليقظة 
أو قي المنام» وذلك في قوله: 


LUT الديوان:‎ -)١ 
۰۱۲۸ نفسه:‎ -)۲ 
۱۲۵-۱۲6 نفسه:‎ -۳ 


ليت بم لا يرف CY fi alah‏ قلي و هو عنسدي مک 
وقوله: 

يا ال tary‏ كم روم وصَالكُمْ وأ فيه ll‏ لسو ما یشتری 
واشد RIS Gi‏ بيد الرضى والدهر يفصم ما أشدّ من العرى 
اقلا IF Sey‏ و لد ey‏ و ما pals‏ ی 
بل إنه يذهب ف حبه إلى أقصى ما يتطلب من تضحية وفداء» فيهب روحه وماله 
حبوبه» إرضاء له وتقربا إليه؛ فيقول: 

well‏ زن كان قثلي any! Yi Site,‏ طوعا اكم 2555 ول 


ويقول: 
نا ‌ ۰ os‏ دي as BY\, ۲ AT 02 if‏ 
a” Sie a ۲ ۲ 2 ۳‏ (4) 
روجي رمالي وقتي فيك خلال سح 


وهو محبوب مثال في صورته الظاهرة؛ فهو کالغزال" في حفته ورشافته؛ 
آهیف الكشح» شادن أوطف» مورد الخدّين» ساحر الأحفان" لاعلك محبه غير 
الاستسلام له والانحذاب إليه» وهو انحذاب قد یتعدی انحبٌ إلى مطيته coll‏ يحدوها 
الشوق إلى منازل احبوب وربوعه العطرة» كما في قوله: 

لیس شوق قادها نحو السشرّی الا دَعَا أحفائها داعي الْكَرَى 

رخ الاز Lal a‏ فا تدر Aa Gon soles‏ من دَرَى 

خث ال رکاب» فقَذ ale ey‏ نا والزل ing‏ الب من وادي SN‏ 
a,‏ ذاك ارب إذا ما حتقة للفيه ند ال یک SE‏ 


فإذا Che’‏ إلى الْعَقيقٍ فقل هم قلب امم في الإيام قد ری 


۰۱۱ الديوان:‎ -)١ 

)- نفسه: ۰ه. 

۳)- نفسه: ۰۷۱۱ 

غ)- نقسه: NYO‏ 

ه)- نفسه: ۰۳۰ ۱۲ VTA‏ 
5- نفسه: ۰۱۲۸ 


۷۹ 


عانق pgs‏ إذا م eal‏ واقنع فقد يجري عن الاء الشرى“ 
ویصرّح الشاعر أنه وعلی الرغم مما يعانيه من عنت محبوبه وتعذیبه» فد 
قضى معه LUT‏ طيّبة» وانتهب لحظات ذاق فيها حلاوة BU AL‏ الغرام» وهي 
لحظات مرت سراعا YEN‏ تستحق منه الإشادة والإدكار والحنين» فيقول: 


Ze 9 a‏ ل 2 ل امم 8 a5‏ ان 
7 یش Gr‏ ل Any By,‏ ان 


۳ ۴ پا ۰ ََ ان ۰ ۹ ن se c‏ ان 


وال دهر اسر 


يل اف_سوی في شون 


os‏ اعد لا 2 رون“ 


والشاعر» وهو يقترب في هذه التصوص من أجواء الفزل العذري في 
معانيه» وأسمائه وفنياته إلى حدّ التطابق أحيناء فقد خطا ها خطوة قربته من النص 
الصوفي الخالص» عندما حعل الحب العذري درجته الأولى في سلم عشقه cag BY!‏ 


أحد نصوصه الصوفية أفضل من هذه المقدمة الغزلية العذرية المعبرة» فيقول: 


قذ كسان لباس س ats, i‏ 
os, ۰ -‏ سلا 

مس لبتي و عيبتنسي عي 
EK‏ في افوی دَمِي ثم قالت 


ثم يخلص منها إلى المعاني الصّوفية» فیقول: 


إن برد hey‏ فموك شرط 
طهر الْمَيْنَّ بالْمَدايع مكيبا 
والخلع ete‏ يا خحلیع غرايي 
eth ah‏ کر إذا yas eee‏ 


7 


\(- ديرانه: 5 


حي SU las‏ لت 
o 1 1 2 o»‏ 
وغدا العقل ین هواصا aye‏ 
s cs‏ 02 
يا طفتلي» عَشقشي» الت OT‏ 


لا ينال الْوصّالَ مَنْ فيه id‏ 
by‏ شهودٍ المنوَى UF‏ کل عة 
أو ES‏ ور سا Se‏ 


7(- نفسه: ۲۲ (هذه الصيحة الشجية الندية بنسمات الحنين» ذات حضور في الشسعر 


الأندلسي» وان اختلفت السياقات). 
۳)- نفسه: /اه. 


يفا 


لكن هذه التقلة من جو العذریین إلى آحواء الصوفية قد تغيب PAD‏ 
نصوصهء یت امتزاجا زا کا و ۱۳۶ 


رضي اليم في الهَوى ity‏ 
لا تَعْذِلوهُ فليس سیف عنلکم 
LL‏ من ذْكِرَ لین ین اله 
مالي سو ae a‏ 

SU‏ إذا هھ Ui‏ الحمَامُ بالگ 
وإذا Ate‏ بعر دمع cos‏ 


غل‌توه فضي i i oe‏ 
لین ال عن الهوى ين دینه 
عل قاقرات الب أو si of‏ 
این لش جوو وش حونو 


Ee a Bee وا 6 4 ۰ يي‎ 


وهو يصطنع أساليب العذريين ranks‏ من الشعر اء الذین اقتف وا مهيار 
الديلمي والشريف OOo‏ فأكثروا في أشعارهم من ذكر أسماء الأماكن النجدية 


والحجازية على سبيل الرمز» فيقول: 
بل بنَايا سَعْدَ والزل بِالْحُحُونْ 
all‏ شبت قدا ازضا 
قرب التَفس ولا تخل ها 
مم بحرّف ol‏ واغشق أله 


حَرّرٍ اليل ولا تلو على 


خالا فا Stl‏ 
ار من واه بالشغب ec)‏ 
َي لا abt‏ على طول ie‏ 
إن ارذت الطرب من عَيْن اليقين 
pit‏ المغى يِن الستدر لو 
U3‏ هذا الکو واصبر Moy‏ 


وإذا رای أمارات الوصول» وتحققت له متعة الوصال» دعا إلى J‏ 
كملي محبوبه» وإشباع الرّوح وإسعادها بلقائه؛ فهي حظات مشهودة» أحس فيها 
بالسّرور والرَاحة بعد العناء والکابدة وذوی غود نواه وأورق غصن وصله فقال: 

انم بت لیا 3 2,5 تأت را 
اتساگسری کار الیری | على ری ذات اش 


-)١‏ ديواله: و58 
۲- وكان من أبرزهم في الأندلس أبر إسحق إبراهيم بن حفاجحة» وحمي الدين بن WP‏ 
۳)- نفسه: ۰۱۸ 

۷۸ 


حدم ی ی 
فد ذوی مود وى 


E Ha‏ بالا 
وشن ملي اررق 


فالأماكن هي ذات الأماكن الي يلهج الشاعر العذري بذكرهاء لكسن 
الطلوب مختلف؛ فمطلوب الشاعر العذري دنيوي» ly‏ مطلوب الشاعر Deal‏ 
فسر مصون» لا يصل إليه لا من یسخو بنفسه؛ فان وصله EF‏ سعادته بتحق 
مقصوده؛ فهو ف غمرة عشقه لا یأبه عن حوله. ولا يعير عذم اهتماماء بل 
یدعوهم إلى العناية به بعد موته» Ob‏ یدفنوه في روضة العشاق بعد غسله بدموعه» 
لاهم أهله وجيرته cll‏ يغمرونه بالأنس والطمأنينة» حيا ومیتا؛ فیقول: 


لخد ني هواكم BSS‏ 
كان ظنّي رحَوعُهُم لي قرب 
ghey Yul‏ هَواكُم قنيلاً 
ثم 21,30 الصّلات هذا مُجبٌ 


A 2 645 86‏ ?2° 
ولروض العشاق سييروا بنعشي 


js KE,‏ وني 
le,‏ الوم ب oe‏ دهم ils‏ ني 


فالقضت ga‏ وخاست وني 


gob حقکسم‎ ge ph 


6 -ٍ 


تت ما ن لد وشجون 


MD. A :‏ 
نم حيري بهم ألشرني 


وهو لا يحد في التعبير عن بعد المسافة الي تفصل بين الصّوفي السافر 
وغايته» أبلغ من حال بحنون ليلى في عدم ظفره .عحبوبه؛ فيشبه حال الصوقي به» 


فيقول: 
کل Cae‏ اتات 
ولا نع اش مساوخد 


ee‏ كل زازق 


200 المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۷۸ نفسه:‎ -)"١ 
۰۱۳۲ لفسه:‎ -)۳ 


رح ویک ي ال اباو“ 


۷۹ 


اجه ليس لأحد غير الله سبحانه» فهو بوبه 


شف أله يخبرناء بعد ذلك» 7 
as‏ طلبه» ويحقق رجاءه» إله الکسرم 


ات القمين بمحبته» وهو الذي يل قاصده 


رساب وي یہ ون عله ليس ل وھا کا رين وي a‏ 
فيا ساهیا £3 ity ute‏ عالج ans,‏ ولا AF‏ آراکا ولا حمطا 
3 ۳ مه % مه fee‏ مه 1-3 2 ع“ ,4 Tel‏ 
وكن قاصدا لل ge‏ تح 4 ای 5 ومن قصد الوهاب ل شك أن يعطى 


age ۰ 8‏ ده و rf‏ )2 £22 
مُو Soul‏ لیس (nil,‏ كل NL ft, ou‏ غطلى 
وهو سبحانه الکامل الذي تقصر الألفاظ عن الدلالة على حقيقته وأسراره» كما 
أنّ ك وصف لا يفيه حقه من البيان» فقد أعجز الواصفين وحير الواصلين: 
وما الوصف الا دوه 2 Sf ot‏ به ایب عن بض ما أذْرِي”" 
مد له اسناء ييي یاک فكانت له الألفاظ میثرا على Pe‏ 

وهو يصرّح Of‏ کل ما ورد في شعره من غزل فهو فيه أصلاء وأن ما 

أورده من أسماء الأشخاص والأماكن في سياق الشوق وانحبّة» فهو المقصود به دون 
سواه» وأله موه ها عنه ورمز ها إليه» فيقول: 

ناو از Yo,‏ شالت ep‏ 


ويقول: 
oF cae 2‏ و۶ ¥ errs ete 0 for‏ 
3 نموه بحب ليلى وخب سُْعْدَى 55 وال(" 
ويقول أيضا: 
“ae o 6 e 4 1 36+ 0. rod “ESS‏ 
کینك الشعث قد مُوهوا Ge‏ مور أقصّى it‏ 


اک bee,‏ م 


سترت غيره ها اا rag f‏ با ۸ ۰ ۱ وال ve os‏ زلف 


.۵ 4 دیوانه:‎ -)١ 
ON نفسه:‎ -۲ 
.۵۱ نفسه:‎ -۳ 
.۲۲۳ نفسه:‎ -)5 
۰۱۷۲ نفسه:‎ -)6 


. 1٩ نفسه:‎ -)1 


Ae 


م يدعو إلى جاوز المألوف والانتقال من التمويه إلى التصريح» ومن التستر 
إلى الجهر باسم احبوب» وأنه واحد. وان تعدّدت الأسماء الکتی ها عنه» فهو GA!‏ 
وهي cela sf‏ قائلا: 


کم ذا gre Wy oat‏ ولعم 

وكم عبر 2 ۰ ۳ bis,‏ 

ی والت ها 
راو Bs‏ 


BAe et 


الأمرٌ ضح من گار على عم 
OFS‏ زَرُودٍ وجرا بذي ae‏ 
وعَنْ Lig‏ هذا ففل re‏ 
عنهاء سُوَالك رضم جر للم 
بالْحَالئينٍ مها fe meal‏ نکب 


كما يدعو نفسه وغیره. في خحطاب توحيهي إلى ما ین ينبغي الاهتمام به 
والعناية به» فما مظاهر الکوّنات غير أوهام Whe OY‏ زائلء UL,‏ الحقّ فهو الباقي» 


وهو الأوّل aM,‏ وهو الجميل الذي مر الوری بجسنه» فانحذبوا إليه وفنوا من 


calor!‏ فيقول: 
لا cal‏ بالله يا تاظري 
ما السب وَالْبَانَ وما ais‏ 
يا قلب واصرف عئك وم الا 
EEA‏ تج دا 
وألا gifs‏ الذي 
فالشعْث UF es Sth,‏ 
yo) suf‏ الگتا Lil,‏ 


eS ty فيه‎ eel 


لأهيف كالغصي التاضر 
ما ad‏ ماظي ین عامر 
ماحاحَة JO fj sh‏ 
هام الوری 3 خسشنه as‏ 
af‏ ین اخل الأول zu,‏ 

يتياه لد 7 ر اهر 
$s 4‏ ارم تا بر 


فليست مظاهر الجمال في الكو co‏ إذاء الا مشاهد دالّة على cas‏ الله 
الطلق» فهو الذي أفاد الشّمس سناهاء وأعار القمر ضياءه» وأفاض على BM‏ ما 


V0 دیوانه:‎ -)١ 
۰8۹-4۸ نفسه:‎ -)" 


۸۱ 


تنعم به من حُبّ وتواؤم؛ وانسحام وجال» فهو لا سواه من يستحق أن يحب وأن 
يعشق» مع Of‏ الغرام فيه حيّر» لكنها حيرة متعة هادية. 

Wd هذه الإشارة» وغيرها من الاشر ارت السابقة» تبرز بوضوح تلك‎ Of 
في تصوّف الشّشتري؛ من تصوف سني من بسيط إلى تصوّف فلسفي عميق» كما‎ 
والتطور في تحربته الصوفية؛فقد انتقل من القشر الذي یصده‎ At خاصة‎ Le 
حاجزا إلى الب الذي هو المطلوب» ومن الظاهر إلى الباطن» ومن تمظهسرات‎ 
QM ا حبوب وجحلياته إلى الاتصال به مباشرة دون حجاب» وقد أفصح عن هذه‎ 
غير موضع من دیوانه» ومن ذلك قوله:‎ 

Li إلى‎ il, تشر‎ er LCA يا مُدَعِي‎ 

Cis Se Flu, 


٩و لص إلا الوَاجد با‎ =a 
وقوله:‎ 
ی لاف‎ ee, ; ادي هو فالتا و‎ 
ووي رض اا متايئك ذا الصاف‎ 


لمعمل ا ا ر 
ب- المستوى الثاي: 

وهو المستوى الذي ثله شعره الذي أفصح فيه عن AS‏ الاهي» وهو فيه 
يرتقي من رتبة إلى رتبة؛ فهو بعد أن يوكد حضور اثنين» أحدهما احبوب والآخر 
dts‏ يذهب إلى نفي CAN‏ وإثبات المحبوب؛ ليعود بعدها إلى إثبات حضور انبا 
وتغييب الخطاب للمحبوب لاتحاده به؛ CAL‏ واحبوب واحد» وهي رتب عکن 
رصدها في غزله AY‏ في شكل علاقات ثلاث» هي كالآني: 


YOR المصدر السابق:‎ -)١ 
.۲ ۲۳-۲۲۲ نفسه:‎ -)۲ 


AY 


۱- العلاقة الأولى: [veo]‏ 


ترتكز على الإحساس المتفاعل بين الطرفين [أ وب]» 


مع الحضور العيئ لكليماء 


فهويوكد وحود هذه العلاقق ورسوخها بينه وین محبوبه Ul,‏ علاقة انمحجذاب» 
يشعر المحب في غمارها daze,‏ شهود محبوبه وداوم حضوره فهو حاضر به لا يسلوه؛ 


ولا يغيب عنه 
wii ay‏ 


۳۹ 
۳ 


ر ی 4 ۰ 
os‏ اس +i‏ 
إا تس سیب 


ووو لي طب 


إن we‏ ۳۳ وإن سلوه مکروه وان احرم عنده ماع حدیث 
cope‏ وهو إن تاب فاغا یتوب عن السلوان لا عن هوی عبوبه» فيقول مستثمرا 
ثقافته الفقهية» وموظفا اصطلاحات صنعة الكتابة: 


وأو ےم صو ew‏ وس مے 2 0 
سلوي مکروه وحبك واحب 

a Ea 2‏ 
وفي لوح قلي ین ودادك لطر 
operons‏ لمعنه محر 
َقُولُونَ لي te‏ هوی مَنْ ts‏ 


مم الى أ ما و ane‏ 0 
وشوقي pee‏ والتواصضل غاب 
aids‏ مداد le‏ لسن کاب 
wy ۳ ¢ ۳۹‏ 5 3 و 00 سالب 

۳ ۲ ۲ 
فقلت عَن GH git‏ تایب 


وعحبته محبة واعیف تنب على معر فة احبوب و کنه حقيقة» ذلك oY‏ المعرفة 


سر الحبة» یقول: 


یبا عرش و 
ال إلا 
ع 5 الى 5 


۰۱۰-۱۰۳ دیوانه:‎ -)١ 
.۳۵-۳4 لفسه:‎ ¬) 


وی سم 
لت عي سار 


وت لت ل ای عراز 


AY 


ق سین وار 


ومحبته Le‏ ربانية» إيجابية ومتفاعلة» تثمر الرضا والسعادة: 


gl 8 4 ۳ i ل‎ 4 


LH‏ وان 
Hf q‏ ۰ رح 13 ۰ ge‏ 
وڈ ae‏ رح gt e‏ 


جلى ل ee‏ 
و لاان فة و 


و معد اه غر 3 


في OL a‏ ویب 


كالحتبيتن وو ۱ 


ت 2 


وال اال 


ثم إن عشقه محبوبه عشق مباشر» يتصل باحبوب دون وسائط أو حسواجز 


سواء كانت عقلا أم بحلیات حسية: 
Uy Gas‏ عَن قلي hill‏ 
م یشاهد ۶ هم ae‏ ۰ ري وم 
ie,‏ اعد no‏ سید 2 


أي ope‏ ما بدا إلا من 


وتحلى رة تي الى 
Ga‏ في الدير موی الْمَشْهُودٍ في 
Aus,‏ الْكَون gle li‏ لدي 
قد طرّی العقل & Ob Kh‏ 


وحبوبه متفرد مهیمنء لا يغفل عن AF‏ ولا يغيب عنه: 


۳ ۳ و سم 
یی سخار سای 
3 4 وأذئلاني 


ولاعاي بويق با 


f ۰ 1%‏ )4 
حافس لاټ 


وهو مليح لا يضاهي جماله جمال» وَصّول يمتع whe‏ بلة الوصالء ولا 
يحرمه متعة الاتصال» ومن ثم فهو قمين بان يعشقه کل عاشق» وأن یخصه بعشقه 


غير آبه .عا حوله: 


,156-1١51 دیوانه:‎ -)١ 
. : نفسه‎ ۲ 
.۸۰ نفسه:‎ "۳ 


5)- نفسه: ۰۱۷ 


At 


SBS‏ لا تنش الا كل ميخ وُو 

ركن و بل ادي الي يعقر 

رن Goro‏ على OO way‏ 
ومحبوبه واحد لا يتعدد» متسام عما عداه موثر فيه؛ فهو الذي بده بالحياة 

والحركة HIS;‏ وهو الذي یستجیب لدعائه ويلټي طلباته: 

penn phe tsi‏ ليجو ان 


2 حابي ومٌُُ ]يح يرك لاني 
تيي ey ee‏ لسن es‏ بضال کل موب 
اه م thy‏ تلإالب SP‏ ,5 ماتطلوب 
1 اماك SO, SU‏ مُخضوب؟ 


وهو محبوب سخي» قد غمر احب بنعمه وأفضاله» من صوره 5 حسنة» وقوة 
cal}‏ وحب و cd)‏ ومع وبيان» وأرزاق لا تنفد وهوفعل لا يصدر إلا عن 


احبوب الحق: 


ل التي بش لسو 
ik or, 3‏ 5 
زی وجعلسسيي ر و 
۲ 1 ءه ۱ 
(ee‏ يللي 7 i‏ 8 
5 ° 6 ۴ لي 7 1 a‏ ا 1 4 a‏ لمَض يا 
He 0% 5 ۲ 1‏ 
۳ ظ سر لي وش ق علا 
و ۰ ۱ تن شم یت 4 
ae 7‏ لم 
ry 5‏ وحعلسسسي زف حو 
rd ۰ ۳ ۴‏ 0 35 
a‏ لاز يس دحم وط ي 
7 ايني کل یوم رز 
2 3 ۰ 4 ' 8 7% 
wat 7‏ | اليب 


AVY دیوانه:‎ -)١ 
۰۲۱۱-۲۹۰ نفسه:‎ ۲ 


.۲۵۹-۲ ۵۸ نفسه:‎ -)۳ 
Ae 


GAH,‏ لا يطيب وقته الا إذا زاره محبوبه» وليست تلك الزيارة غير لحظسة 
إشراق احبوب. Addy‏ حبه؛ فهو الخفي ابحلي» والحاضر الذي م يغب عن محبربه 
لحظة من زمان» وهو يشعر في غمرة الزيارة» بسعادة» ینسی في أحوالهاء مومه 


وأشجائه: 
زَارَن حي Soe yl by‏ اليه بها 
رعا عن Se ip eH ph‏ السب 
رار جني ورال سا ومح OL aly‏ 


وهو إذا ظفر بتلك الزيارة ونعم بفيوضاتهاء انتشى وصاح قائلا: 
ال ب‌اقلي وافترح US‏ حضسر 
A,‏ يزكر BY‏ وفص ال 
وائهئی وش مدلل ما og‏ الب« 
نها زيارة ينعم فيها OLA‏ باهناء والسعادة pared‏ الوصال الذي هر 
مطلوب الصّوف AI‏ وغايته من سعيه وسفره» By‏ ذلك يقول: 
قذ CaS‏ الاس ورال الا وَوَاصَل الیل ونشا الى 
وزَارَ مس ك tb‏ شاب 
وأصبح الي به ور نما 
وررض ee‏ انعا شورقفا 
وطابت AS‏ عد Ca‏ ودار کاب اضر ما ML‏ 
ویقول» مصورا لحظة الإشراق والانحذاب بين احبوب وامحب: 
م | بالوصال لبي ونأل وبي عَلَى کل حال 
أشرقت ei nek‏ عندما ren isthe, (4b‏ رالمور 
خضي وأااني و 2 اد + لالظ 


ee 
.۸٩ المصدر السابق:‎ -)١ 
TOY نفسه:‎ -)7 


كم 


شَاهَدْتُ af, ria‏ مطلوي خالا Me,‏ 
إن هذه العلاقة» وعلی الرّغم من ظهور احبوب فيها عظهسر السسيادة 
وال هيمنة والجلال» كانت علاقة ثنائية بين طرفين» محبوب هو GL‏ سبحانه» Cty‏ 
هو الشاعرء وقد حضرا معاء ولم يغيب أحدهما الآخر 
- العلاقة الثانية : [أهوب] 
تمثل هذه العلاقة الرتبة الثانية في تحربة الشاعر الروحية» وهي رتبة يتلاشى 
فيها احب تدريجا ليغيب عن الوحود. تاركا حال الحضور للمحبوب وحده. Lgl]‏ 
مرحلة الوصال أو الاتحاد ال لا تتحقق Y‏ بتلاشي الذات وانمحاقها وفنائها في 
احبوب؛ وهي غاية يخطو الشاعر أولى حطواته إليها بإعلان طاعته المطلقة حبوبه» 
واستسلامه التام له» والإقرار بعجزه وفقره وذلته وانکساره فيقول: 
5 الذي ساقوم في esi‏ غلاش قول 
OYE FOS, Le oe eb‏ 
ويقول: 
THEY‏ عذاري في SE‏ بخولکم لا Se‏ ولا يي 
وارك oh‏ حي لا أراهُ ولا أرَى Ab AW‏ ترك ین قتي 
Sb‏ علقکم Sat,‏ ان رکم فاي شيء uf‏ لا Las‏ ن Op tb‏ 
ویقول على لسان محبوبه: 
يائرىويائقول وبي تطول وبي OY,‏ 
aad Uy}‏ الاتصال coll‏ شمرها العشق» وهي لحظة یشعر GA‏ فیها باتحاده 
عحبوبه» روحا وآفعالا» بل ه برضی Ob‏ يكون عبدا مل وكا له لا يملك في مقابل 
ذلك غير الانقیاد له وحسن GI‏ به» یقول: 
فا یسیو |p‏ شش تحت oe: fp‏ 


۰.۳۹۰ دیوانه:‎ -)١ 
۰۲۱٩ نقسه:‎ -)١ 
AVY نفسه:‎ -)۳ 
۰۲۰۲ نفسه:‎ -)4 
AY 


her 


E iu 0‏ 
وم اي وجَئو سي ولي 
ولکتها ملكيّة تدمر التواصل والاحساس بالقرب والأنس» يجد المحب في 
أحوائها راحته وهناءه: 


4 - ۳ جره‎ a 

أ وى لک وز امي پت در 
7 5 3 ۰ ه5 م 0 
والإثشارة رذن والحييب بيا يدر 


oe 7 4‏ - ۰ )۲ 
بوسر تج تسین ,4 35 اي و OA‏ 


وهي حال یسمو فيها الشّاعر باحساسه وشعوره إلى درحة التوخد 
عحبوبه الذي يغدو سمعه وبصره وحوله وقوته» ومن ثم» فان ما يفعله احبسوب أو 
يصنعه» لا يقال من لمحب لا بارضا والكسليم المطلقين: 

25 بالذي تم ao‏ 
وی ئصل وبة تقطح وب لشي فد 
وبةئرى وبة Be‏ وروي بين يد ° 

إن بلوغ مرتبة Shee gil‏ يقتضي تحقيق شرط الحبوب» وشرطه ألا يذوق 
a Lal‏ الوصال ما لم ينخلع عن ذاته» ويبذل روحه سخیا بها غير منتظر جزاء 
وهو ما يعبر الشاعر عنه على لسان احبوب فيقول: 

طهر ah‏ بال مدايع مشک من شهوو نوی تو کل وله 
والخلع OE‏ با ملع رامسي ."لا يكن سر وهنا لك وله 
وال لوح ی فينا فيسل راضياء لا َمل يي bis‏ 
oth ae‏ كن إذا منت کش أو فد وک را يا مرگ“ 


YO المصدر السابق:‎ -)١ 
.۳۱۲ نفسه:‎ -(Y 
At نفسه:‎ -۳ 
OA نفسه:‎ 8 
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ويقول: 
ao 3‏ 
ag‏ 4 م ۰ ie e‏ 0 
كل من هب عاشق وبریذ ان : 
ر ال 0 Har aad Oa?‏ 
نیت إن کت اة 


tei‏ وصضلي سوبوتا 


وهو أمرء قد اقتنع الشّاعر به» فحعله أساس الطريقة وعنوان مذهبه» فقال: 
نا ي لكي يبا فيي لزي ينث زي 

ويوحه أتباعه وأهل احبّة هذه ger gt‏ فيفيدهم Oty‏ الحبّة تقتضي التضحية 
بالروح؛ لأا وسيلة الرقي في lee‏ الكمال» قائلا: 


اسْمَعُوا امْمَعُوا ياأطل اة حي ن 
یه بء 47“ ۰ 1 6 

الله الله موي ee‏ مدر في قل بي قريب 

من وهب روخو VS‏ رب 3 وال : 


oe 1 ۰ 2 ۳‏ ت 
ونه للس لم SLs}‏ طلسم وارتفع؟ 
غير أن هذا ليس لا مدرجا لتحقيق الفناء والتحقق به» فلن ينعم اسب 
بطعم الوصال ما ۸ يفن عن ذاته وف محبوبه» وقد تحققت للشاعر بغيته عندما أفناه 
محبوبه عن ذاته: 
قافن ىيا ره یی 
وبفناء الشاعر عن ذاته تتفتح له مرحلة آنحری هي الفناء بالله احبوب وفیه 
فناء حقيقياء يحقق له الوحد والحضور والحياة؛ فالحياة الحقة هي تلك الي تعقب 
الفناء لا تلك ال تسبقه: 
a 5 x. - 5‏ ال 2 


بي ae‏ 
\(- الصدر السابق: ۰۳۱۰-۳۰۹ 
۲- نفسه: ۰٩۱‏ ۸۸ ۳۹6 ۰۳۹۵ 
۳- نفسه: LAA‏ 
*- نفسه: LAY‏ 
۸۹ 


a a 
Og واا‎ go dy a ny 


وفناژه في محبوبه يقتضي بالضرورة غيابه عن وحوده: 
زا نش a‏ وي ليان لوحو 
وهو في غمرة الشّعور بنشوة اللقاءء وتحلى احبوب في ائه وجماله ينسى 
العوائق» ويسمو في حربته موا يغيب عن ذاته وإحساسه بوحوده: 
اة روي رال ي ل 
وتحلى يي رت لى 
وتان يي ين شرب ّا 
لا آي سكرت LL ois,‏ حقاً bby‏ وځووي Ee‏ 
والغياب عن الظلال والخيالات والصور ذات all‏ بعالم اس 
وضروراته» شرط في الانتقال إلى عام الثل والكمال: 
ورتوا لل 
إلى Oy 255, te‏ 
كما Of‏ الظفر بالقرب من احبوب وال‌حول إلى حضرة الكمال» يقنضي 
إحلاص الوحهة» وهحر الفاني إلى الباقي» وتغييب الذات بصورة كاملة» a‏ 
الوجود GLI‏ للمحبوب وحده؛ وکل موجود Lal]‏ يستمدٌ وجوده منه لا من ذاته؛ 
ذاالذي gt ee‏ وفكري 
Nh‏ وزو ج PB‏ 


YEE الدیوان:‎ -)١ 
40 نفسه:‎ ~(Y 
۰۱۰۳ نفسه:‎ -۳ 
۰۳۳۳ نفسه:‎ -)4 


Me 


ویب اد حتى لسن gay‏ محل 
لقد استهدف الشاعر من خلال هذا الإلحاح على إلغاء الات وتغيييهاء 
إعتبارا وحضوراء إثبات وجود المحبوب من منظور الوحدة المطلقة» فهو ال موحود 
ب وما عداه أوهام وأضغاث أحلام: 
call, pas otis‏ وا تفیل لور ولطسر 
ما اس إلا كما Lh‏ ماك الو“ 
وماسك الصّور ليس Y‏ الواحد» وهو احبوب الذي اتحد به A‏ فصارا 


۳ و ۳2 م es‏ 
وک یو يالى فا س اع الذكر 
ونت او ايها واءتقى جح ف 


فقد احتفى سر الشاعر وغاب عن وجوده» وامحی باتحاده .عحبوبه وفنائه 
as‏ و O‏ 
أعماقها سره» وفاض على آشکاها حسنه؛ فهي منه وله als‏ على عظمته وحلاله 
وجاله وكماله, يقول: 
على est Leads‏ كل شي 
کل شيء رها فیه Sp‏ سا شي عله کل شي 
قال مَنْ Agel‏ م .2 نها اگه مت تخد ولا ب" 9 
وک غیاب من أجل الحضورء ونفي وزوال لاثبات الوحود؛ وموت من 
احل حياة cade‏ وفناء للأنا الحدودة في الهو المطلق» لتصير الأناء بعد ذلك» أنا 


حديدة» متجوهرة ومتسامية» قابلة لتجلي GA‏ ومثالا شاخصا للمحبوب في جماله 
وكماله. 


۰۲۱٩ المصدر السابق:‎ -)١ 
VEY نفسه:‎ -)۲ 
TY نفسه:‎ ۳ 
.۸۱ نفسه:‎ -* 
4\ 


۳- العلاقة SW‏ : [] + ب] 
Je‏ هذه العلاقة ال حلة الأحيرة من مراحل سفر الشاعر إلى Mt‏ وهي 
المرحلة الي يتحقق فيها وصاله به وانصهاره في a‏ واتحاده به اتحادا يجعلسهما 


واحدا: ea‏ 
oe‏ 3 ۳ و - 8 لم 3 


(MW. 6 ie 1 ۰ bg 
gS أا اليب والنجوب لس لم‎ 


لكن هذه الوحدة» في هذه المرحلة» وحدة مختلفة عنها في المرحلة السابقة؛ 
فهي هنا وحدة مساواة ونيابة لا وحدة نفي أو تغييب؛ يقول: , 57 
Bur eet ia, iu‏ كان مطلوي إلي 


0 

قان هت لیلی J,‏ هم المتّی ا ييي حم ري 
ويقول: 

م ۸۰2 اه وم ود (t) 4 1S‏ 

أنا هُ te‏ الا eh,‏ ا بي 


ذلك أن الفناء في احبوب يعقبه البقاء به» والغياب فيه وسيلة لتحقیست 
الذات وإثبات الحضور: 
آفنان ذا 1 > لحب gS ts‏ وصرت بد ال ) لسك ين 
لقد کشفت له التحربة عن سره وحقيقته» وأله ذو شأن WS] y‏ متميزة: 
ومن أناياآناللاً كا 


دور افداجي 7 2 0 
eg 2 ۷ 4, 2‏ و 2 0 
حا الف ا و۱ 


AYU دیوانه:‎ -)١ 

۲)- نفسه: ۸۲. 
۳- نفسه: ۰۱7۱۷ 
5)- نفسه: ۰۱7۱۷ 
0(— نفسه: ۰۱۷۰ 
6)- نفسه: ۰.۳۷۲ 


۹۲ 


وهو لم يكن ليصل إلى هذا المستوى من وعي السذات لو لم يتحاوز 
ضروراته» بكسر حاحز حسه وانفتاح قلبه على Ale‏ المعاني» ذلك الانفتاح الذي 
أوقفه على حقیقته» في أنه ليس سوی احبوب a‏ فد حاز بفسال كله wy‏ 
المتورة ال تشکُل في pS Ube‏ بعد بلیه؛ فشغفه لیس في -2 حقيقته الا بذاتنه 
عشقه لیس لسواها: 
جيتا من البدايا حى Te‏ مت لها 


انشا زاوج gt‏ رای سای 

وارگفنع wi hae‏ و هفت يما 

اع و لاجمو a‏ و جا 

ورال ا جي ف 
فذاته هي الأصل وهي الدار وهي رت حقيقة» يقول: 

LAGS LS, Le jit +, شرب بکاس لحم‎ 

شیم ذاني وغل ةة 


ais ۰‏ : 2 ° و ره س (۲) 
وس ذاتي مُضِيًا ومني قبل GG, Le‏ إليا 
ويقول: 
veg al‏ ۰ د 4 2 4 ينا > ۱ ۲ - ذا ۱ é‏ ر 
والذّات واحدة في الأصل» قد حققت جمعها باحبوب ونابت عنه» لآلا 


مثاله: 
لا ۰ وائفریسق + ختسیحتال 
Aa‏ ا سير :وو ال 
ا الوا کے ویر اثر 


."١5 ۸۵ ديوانه:‎ -)١ 
۸۷-۸۷ نفسه:‎ -)۲ 
VAG نفسه:‎ -۳ 


YO نفسه:‎ -)* 
۹۳ 


وهي المنارة المادية والطبیب الشافي» قد حازت Slade‏ كله وتفردت بسهو 

فهي وحدها القصودة لا ینازعها في ذلك غیرها: 
یهت ین PLA ee,‏ حى ست شا 
yop SY‏ 


ولا ل أشفي ها انت هل te‏ طبييك 


و داك م آش A$‏ ريلك 


eet 7‏ اس ۳ dare‏ ?6 ۱ 
pe‏ معا أن of‏ مهي غيري Sly‏ لش( 
وهي الذّات ll‏ ينبغي أن ینشدها الباحث عن الحقيقة UY‏ العا الأصغر 
الذي انضوت فيه أسرار العام الأكبر» ومرآته الي انعكست على صفحتها مظاهره 


ص 


و تحلياته: 
ياقاصداعَيْنَالْعَِرْ فطا 2 ی" 
ازجم لذائك وار ماق ل a‏ يرلا 


فالخرينك wit, ly‏ 
وات یرآ اسر فلب لا 
وك بطرىمااشز ي انسیا 
هذه الذات الكلية المجموعة, هي الي رآها قيس فلم يلبث أن صاح قائلا: 
إله ما عشق الا ذاته» فهي محبوبه ومطلوبه: 


oer a | 


سفر را إقيس فال الا بسا وم ماب Sime‏ 
ul‏ لیلی وهي فیس فاءحيُوا کین مني كان Lae ples‏ 


.۳۰۷ دیوانه:‎ -)١ 


*)- الغين هو الصدا؛ وهر ححاب رقيق يتحلى بالتصفية ویزول نور التحلي» وهو ال هو 
عن الشهرد: (التعریفات للحرحاني: ۰ واصطلاحان الصوفية للقاشاي: ۱۹۸)» 
7)- ديرانه: ¥ 


۳- نفسه: ۸۲. 
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وإذاء فقد تبين أن بحربة الششتري الصوفية مبناة على الب وان تحربة 
ربیب عنده حربة عميقة ونامية» بدأت بالشهود ثم الاتحاد وانتهت إلى وحدة مطلقة 
بين لمحب واحبوب؛ وقد أبدى براعة واضحة في تطويع النص الشعري؛ فصیحه 
وعاميّه » للتعبير عن هذه المعاني الصوفية العميقة» مركا في ذلك على الصان» 
ومتخففا بشكل واضح من Madly gall‏ والتشبيهات ذات الصّلة بظاهر احبوب 
وأحواء الغزّل الحسي وجالياته”“» مكتفيا في ذلك بالاشارة AEST‏ و اللمحة 
العامّة» دون تحديد أو تفصيلء OY‏ هدفه من غزله الوصول إلى العشوق الکامل 
والتوحد به وحدة مطلقة» ثم إثبات الذات وحضورهاء ولکن ني هيأة حديدة؛ لها 
الات التوحدة. العاشقة المعشوقة في آن: 
TE A E‏ وأا اليب ولخب لي oe‏ شيء Game‏ 


واخجد :أكتا os‏ ا a‏ 
a}‏ المعى العميق الذي تطلبه وجعله غايته 3 مستوری آخر من مستویات 
تعبیره هو حمرياته. 


ee ee‏ ات 
*)- وقد By‏ الشاعر على نفسه؛ بذلك؛ عناء التأويل الذي كُلّفه شيخه ابن عربي في دیوانسه 
ترجمان الأشواق» كما جعل الب الصوفي تطويرا للحب العذري وتعميقا له. 
-)١‏ دیوانه: ۸۷ ۲. 
۹۰ 


الفصل الثاني 


كان للخمر حضورها ف البيئة العربية في الجاهلية» فقد كانت وسيلة 
تحارية مربحة» كما كان شرما مدعاة للمتعة؛ فعقدت ها المحالسء وزیست لها 
احافل» وتفتی الشعراء بأوصافها وذكروا عناصرهاء وعبروا عن تأثیرها في النفوس 
والأبدان؟ وکان من آبرز وصافیها في هذا العصر آعشی قيس» الذي آحاد وصفها 
وتفن فيه» وطرفة بن العبد» وعدي بن زيد العبادي» وغيرهم. و لم تغب الخمر عن 
الحضور في البيعة العربية إلا في صدر الإسلام وبداية العصر الأموي» تنفيذا مدي 
القرآن الكريم والسنة النبوية في CF‏ الخمر وشرها والاتجار ماء لتعود إلى الظّهور 
في أواسط العصر الأموي؛ مع الأحطل النصراني وغيره؛ ثم تنتشر انتشارا واسعا في 
العصر العباسي ببيعاته المتنوعة في المشرق والغرب وتعرف شعراء بارزين من أمثال 
بشار بن برد» والوليد بن يزيد» والحسن بن هانئ الکن بأبي نواس؛ الذي يعد 
شاعر الخمر في العصر العباسي لا بنازعه السبق في نعتها شاعر آخر. 

ولقد تمالك بعض شعراء هذا العصر على الخمر» وجاهروا عواقفهم 
وسلوكهم وأعلنوا خلاعتهم وجوم وثورتهم بتقاليد احتمع ومواضعاته» مشكلين 
بذلك تيارا MLL‏ قابله تيار آحر مضاد له» دعا إلى الزهد والتقشف وذكر 
الوت والاستعداد ليوم المعادء alts‏ في جال الشعر شعراء ‘ona‏ وآخرون مكثرون 
من آمثال: سابق البربري» وأبي الأسود الدژلي وأبي العتاهية في الشرق وابن 
العسال وابن أبي زمنین» aly‏ (سحق الألبيري في الأندلس”". 

كما ظهر USI‏ الصّوف بتجربته العميقة وتصوره الشاملء بديلا لهذا الواقع 
المتفكّك والمنحلّ سياسيا واحتماعیاء SS‏ تغييره هذا الراقع» انطلق من الواقع ذاته» 
تطبيقا لمبدأ التخلية والتحلية» وهو المبدأ ذاته الذي تأسس عليه اتحاههم في شعرهم 
الغزلي وشعرهم الخمري وف غيرهما من ابحالات المعرفية والتعبيرية المختلفة. 


-)١‏ ينظر: العصر اباهلي» شوقي ضيف: ۱۷۱-۷۰ وتاريخ العرب قبل الاسلام» جواد علي: 
۹ والعصر الإإسلامي: شوقي ضيف: ۲۹۱6 و۳۷۲ وما بعدها والعصر العباسي» شوقي 
ضيف: 55 وما بعدهاء والرمز الشعري عند الصوفية» Cable‏ حودة نصر: ۰۳۳۱-۳۲۸ 


۲)- ينظر: العصر الاسلامي: ۳۷۹-۳۹۹ والعصر العباسي: ۰۸۸-۸۳ 
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ولكن ما حقيقة الخمر عند الصوفية؟ وما علاقتهم بشعرها في ديوان الشعر 
العربي؟ 
Oy‏ البحث في مصطلح النمر» من حيث استعماله في التعببر الصوليء هو بحسث في 
الرمز الصون» ذلك أن الصوفية قد اتخذوا من أسماء الخمر ومشستقانما وأشيائها 
ومجالسهاء وصفاتها واحواها رموزا عبّروا يما عن بحربتهم الروحية؛ فالخمر عندهم 
alls‏ على ابّة والهوى» SON,‏ دال على الوّجد والغيبة في الحق وما يعتري المحب 
من دهش ووله وهيمان بعد مشاهدته جمال احبوب lend‏ إلى غير ذلك من 
الألفاظ الى ارتقى ما الصوفية من دلالاما الوضعية إلى الذلالة الرمزية. 

كما Of‏ الباحث في اللغة الشعرية الصوفية سیقف دون شك» على 
التقاطع الواضح بين الشعر الخمري والشعر الصوفء لغة وأساليب وقوالب؛» ولكنه 
سيكتشف دون مشقةء كذلك» الفرق بين التجربتين الشعريتين؟ بين حربة عادية 
وأخرى معقدة بين دلالة سطحية وأخرى dine‏ ليتأكد له في آخر الأمر أن 
ذلك التشابه الظاهري لا يعدو أن يكون أسلوبا يتسق ومنهج الصوفية في تغيير 
الفهومات والتصورات» انطلاقا من واقع الأشياء ذاتما؛ فليست الألفاظ والقوالب 
الشعرية الخمرية في الشّعر الصّوفي الا رموزا دالة على معان واحوال هي ثمرة 
التحربة الصوفية لا التحربة المادية. 

وقد بدأت هذه الألفة بين coal!‏ الصوفي واللفظ الخمري منذ وقت میکر؛ 
فقد أورد القشيري في رسالته نماذج عكست هذه العلاقة وأبانت بعض UES‏ 
م تطوّرت مع شعراء التصوف في القرنين السادس والسابع امحریین» مع أبي مدين 


شعيب التلمساني» وعمر بن الفارض» ومحي الدين بن ۶ في وعفيف الدين 


FAME ينظر: الرسالة القشيرية: ۰۷۱ وعوارف المعارف للستهروردي: ۰۵۲۷ والرمز‎ -)١ 
.74 4-147 عند الصرفية:‎ 
۰۷۲-۷۱ ينظر: الرسالة القشيرية:‎ -)۲ 


التلمساني» وعمر الخيام» وجلال الدين OO ay MW‏ وأبي الحسن الششتري وغيرهم. 
وقد أفاد الشّشتري من سبقه في هذا ابحال» في التعبير عن a A‏ الصوفية؛ أفاد من 
أساليبهم وأحيلتهم في مرياته» على نحو ما أفاد من أشعار الشعراء الزلين في 
غزلياته. 

وهو يدحو في هذا محال وغیره؛ إلى تحاوز الحسي إلى العنسوي OY‏ 
الاعتداد بالمعاني بدلا من الأواني هو احقق للغاية بالوصول إلى احبوب ومشاهدته؛ 


يقول: 
لا My‏ بطر لاني 
لك اران على ادي الويف“ 
Oy‏ حمريات الشّاعر تنب على فلسفة يحددها في شعره في هذا الشأن» وهي 
فلسفة تقوم على السکر الدائم: 


ین ان التاهبا لى لو“ 
ae‏ تن has uaa‏ ی 
ودئه ليس Y‏ قلبه الذي أشرق Ae‏ احبة فهام عشقا: 


ES‏ على الوود با لطر عب 
oc a‏ 
براح اش تا مرن دن قل )9( 


-)١‏ ینظر: الرمز الشعري عند الصوفیة: ۳۵۹ وما بعدهاء ورباعيات الخيام» تعریب مد 
الصافي النحفي. 

7(- دیوانه: 158. 

۳)- نفسه: ۰۳۸۰ 

۰۳۲۷ نقسه:‎ -)٤ 

6)- نفسه: ۰۲۲۷ 


والمككر هو وسيلة تحاوز» تحاوز المحدود إلى المطلسق» والتعالي على 
الضّرورات والعوقات من أجل التلاشي في حضرة احبوب» فهدفه مسن شرابه 
وسکره. شهود محبوبه والفناء فيه للبقاء به: 
فاشرب oi Sy by‏ 
he hot,‏ إلا البق 
وهذه الخمر العنوية القدسة الي أودعها إبريقا أسكنه في محرابه» وجحعل 
SEI‏ منها دأبه وديدنه» هي الخمر الي تغتی ها في شعره» وتفتن في وصفها 
ونعت آشکاها وأشيائها وحالسها وصور قوة تأثيرهاء فقال: 
ون ابي Liye a‏ 
ای EA‏ داي هروه تست الم خر 
وحمره العنوية هذه» هي حمر WAL‏ والهوى والحوى والهناء والأنس والرضاء 
وهي الخمر الحقيقية لا الخمر المستعارة الي توهّم منافسوه أنها مقصده في أشعاره: 
يا من یلم wee‏ قولوال؛عني هي MULE‏ 
إن هذه الخمرة مقاما عند القوم» ومثْرلة Ue‏ الواجبات ال يحرم تركها 
لبعدها عن الشبهات» وتزهها عن الآثام: ۱ 
حَيْرَة رکب علتا حرام لیس فهاانم ولا بها 
وهي الخمر ال ذاق الحلاج طعمها فصاح کاشفا عن سرّه؛ غير مبال .كن 
حوله: 
bi of,‏ اج طَعْم نادو فقال أنا من لا بيط Bey‏ 
قِيلَ له ازجع عن مقالك» VOL‏ شرت مُدَاماً کل من ذَاقهُ کی 


100 المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۳۱۶ ؟)- نفسه:‎ 

۳)- نفسه: ۰۳۷۸ 

۰۳۲ نفسه:‎ -) ٤ 


VO نفسه:‎ -(° 


وهي الخمر ال أسكرته Uli,‏ دون وسائط أو أسباب: 


4 ae oe 
بكأس یلها سر ورو‎ Bs 


soe os 7 oe o? 
ONG و ما ذقت‎ ON UT فھا‎ 


وهي حمر قدعة قد سقيها الشاعر قبل النشأة» فأسكرته في القدم قبل OF‏ 


La,‏ زمان أو مكان: 

قبل کون لئان 

اسکرلني بان 
وقال: 

حَئْرَة ره خرن ي 
وقال: 

coal في الْحَانٍ‎ Ui Glee يا‎ 


ورجود لش. کر 
۸ ۳3 الت ۳ 
GS‏ ينها في لدم 
وکشرهالس هم دم 
ال وخ امعم لت ”^ 


شراب الرّضًا في کاسات لیم 


Le‏ روح تسري في العقول والقلوب» وهي سر الحياة ومنبعها» تند عن 
اخصی ub,‏ على التعيين والوصف» وهي عين LAN‏ الي نورت القلوب» وکشفت 
عن سناهاء فهام يما العاشقون وأضحی الناظرون إليها حیاری ها سکاری: 


م 
ق ovr‏ 
8 


۰ و‎ oz ۳ ot 
فهي فم التققول‎ 
وتان‎ 
ان‎ s ربها‎ 45 . 
تس متسد‎ ee 
الاسفنط: الثمر.‎ -)* 
.۵۳ الصدر السابق:‎ -)١ 
.۳۲۰ 6) ٤٥ نقسه:‎ -۲ 
QA ۱٩ نفسه:‎ -۳ 


4A نفسه:‎ -* 


أشغرقت ر س ڼ زاج لب 


وش رن Le‏ لخي" 
وهي الخمر المقدمة للوافدين إلى دير المحبة» OY‏ تناوها شرط للانتساب 
والدحول في جملة الأصحاب: 
مت با ات الأحبة تكب شون الخلافه 
gene Far‏ اله بب لكان والْحَمَاعهة 


كى ييا حاو نشته Meany‏ 
وقاصدو الدّير والقیمون فيه لا يشربون غيرهاء ولا یس‌کرهم سواهاء 
فکووسها مترعة بخمر الهوى و امحبّة لا بالخمر الحسية: 
إلى Gio Te fot‏ رُجَاحاً ولا آذري الذي فيه لا آذري 
بحق المسيح اصلذق لنا ما الذي حَوَتْ Be‏ الهُوّی فاکُموا سر ي 
وهو لا يسكر بغير مر بحوى محبوبه ووصاله؛ فهو یوخذ بلحظة التجلي؛ 
فيصيح قائلا: 
pu‏ کايي مات ey ght gif cab‏ من وى“ 
ويقول واصفا حال الحذب الي اعترته» وقد شاهد المحبوب: 
طرقت لخن والألحان على 
وراح pe‏ في if pL‏ 
وشامدت cap‏ وا et‏ 
لكنّه یشعر بدفء اللقاء ولذَّة الحضور فیطلب الزید: 
ما اشتهي إلا أن ۶ خييني 


LEV ۰۱۱ 21 46 المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۱۹٩ نفسه:‎ -۲ 


EY نفسه:‎ -۳ 


۳۰۱ CY OV لفسه:‎ on 


رل ينك وان git‏ 


4 oe PALS ese 
ين حمر ودك مايرويئني‎ 


وخر حمر pee‏ يشترط a4‏ طالبها A pill‏ ماء واحلاص اوه إلى 
ENE O‏ لمكم 
WL,‏ خرن مار 
و 7 تظه ر SY Ge uF‏ وص REE,‏ ايار“ 


ومن ثم OG‏ مره حمر ميزة» تلف عن الخمر الدنيوية ال تغتى ها 
أصحابماء وما دامت كذلك فان السعي إليها مختلف أيضا: 


مد a, a SL‏ اللي 
Sa‏ بخشر a. | ee | GES‏ 
بقول اني الت في خر tt‏ 
۳ دار لحار ف درب الم rs‏ 


an 3 ۰ 2 | ic ۰ و‎ 


شین وه 


تشر ب بلا آنية: 
تَحْسَبُوا ae AT 4s‏ ين 


وهي joi an ISAS‏ قد عتقت ف ibs‏ قبل خلق آدم عليه السلام: 
عقت في الان قل آدَمْ ایا ف ن الات“ 


a‏ 0 يوكد مميزها وف پهي ر 


۰.۱۰۵ دیوانه: ۱۳ ۳۵۳- وهل‎ -)١ 

۲- نفسه: 6 ۱. 

*)- مسطار» تعن في العامية الأندلسية: عصير العنب» ولعلها تعريب لكلمة (mosto)‏ 
الإسبانية (ينظر الديوان: ۱۰ وقاموس: ف. کوريني: ATVA‏ 

VOT نفسه:‎ -۳ 

.۳۳۵ نفسه:‎ -)٤ 


۰۳۷۳ CYT نفسه:‎ -5 


وهي حمر رقيقة صافية شفافة و حالصة مفارقة لخمر الدنيا في كمالما 
os. ae‏ عن موی eda‏ = ۳ 


ods‏ ا بو 
يخالطها غيرها: 5 
yu Sle,‏ بسن SOY‏ لککسه هم ۳ 3455 
ین خَمْرّه ما A ak‏ عَاصِرٌ ولا جُنت قسط ین معرش 


کم أممكرت WG‏ ین اک‌ابر شل هذا الشراب Oph‏ 
nue‏ ی ل ان 0 


اقرب ۳ و سس 
oe doe‏ )۳ 


فراحه pa een tr ne‏ ويحصل ها جمعه ويذهب 
کربه» لا تلك المعصورة من أعناب الدّوالي: 
بعادت جرد لكين 


وحدات الشّفا ينين کل کن 
oe‏ ماه 5 ۰ ۳ set‏ ,۶ 8 / 
جرت کشر يي se Itt‏ وقبلواعذري 


بنري الراح ال فِيهًا الدوالي بات ld‏ لا SGU oh‏ 


سس سس _ 

۰۲۰۱ ۰۳۹۱ دیوانه:‎ -)١ 

0 نفسه: ۰۱۷۵ ۳۵۲ ۰۱۰-۱۳۹ ۰۳۲۲ 
۳)- نفسه: ۰۳۱۰ 

4)- نفسه: ۰۳۲۹-۳۲۸ 


وهي الرّاح الي يدعو عَذوله إلى تذوقها ليعرف قدرهاء ويدرك سرّها 
وسحرها؛ فهي شراب کرام التاس» ومُخلصيهم من حصّهم الله تعالى بالعناية 
7 الرعاية» وأكرمهم باهناء والسعادة: 
بدن علعجی الي لصفت coi‏ 


شوه يرن رم وى 


یت اه رل سس ما سامح تشاب 
dot‏ رال Wot,‏ 
ثم يدعوه إلى أن يدعه وشأنه؛ لاله ۸ يخض تحربته» ول يذق من سلْسَاله 
فلو فعل مره على ما هو فيه من فعل وحاكة ‏ ,. ۱ 
ضفي gi Ls‏ تتبن خیش تلاي 


ند خالكلي ولي ني دتعت لي 
نوات tr‏ و cot‏ 


0 


Tce‏ ي وہ ت بالا“ 
ولعل الشّاعر قد عان من محاية الفقهاء له في عصره فلقد كثرت ردوده 
عليهم ومحاولاته لإقناعهم بآرائه ومواقفه وتصوراته؛ فهو يدعوهم إلى معرفة الأمر 
قبل الحكم cade‏ وأن يذوقوا لا أن يجادلواء AY‏ لو ذاقوا مره وعرفوا حقيقة ما 
هو cad‏ لتركوا الدنيا وهاموا على وجوههم في ربوعها متحلّلين من قيودها 
وإکراهاقا: 
آو یا ذا “aa‏ ونح متها وسّيفت لالخان ي الل وات 
کت Wa‏ وما أل فيه Motte, Joga,‏ 


. ۳۹۸ دیوانه:‎ -)١ 
YO نفسه:‎ ¬) 
۰.۳۷۶ ۲۹ ۱۰6 ۳٩ نفسه:‎ -۳ 


97 الفقيه في . نظر الشاعر محجوب عن المعاني» لأنه أسير أوهامه aad yoy‏ 
وهو وضع لن يتحرر منه ما م يجرب الأسفار ويذق حمر الصوفية المطهرة: 


1 ۳ بوه 4 یسوط مس دی‎ 4 as 1 ê 
پتل ڇي السا‎ 8 9 ۰ eo 8 


ue 


روف له لخوابي وا الک سس ووس ودور 
وش | وائلاو بسن سرا 
وقد تفن الشاعرفي نعت هذه الخمرء من حيث محلياتها الظاهرة وآثارها 
eget‏ شاملة الأنوار» بل لا مصدر كل سنا وثور: 
اة راق اها Get, 44, Sy‏ 
قفا Qi‏ تاعا انعر Oy‏ 
وهي إذا أشرقت أضاءت بأنوارها ظلمة الليل» وحولت ليل الشاعر الدفم 
مارا مشرقا بالضیای بل Ugh‏ تجعل من قلب الشاعر مركزا مشعا وفلکا نيرا بشمسه 
وقمره وبحومه: 
اخلی ور ضِيَامًا fy‏ خسلك قسد ستقان اواس 
لي قَدْرَحَعْلهَاري 
شمسي يئي والدراري 
عَرْشِي قد حَوى قرازي 
قلبي هم لفك الاطلس اف تند gas‏ ا 
والشاعر یلح غير مرة في دیوانه على نورانية ره وغلبة (شعاع Whe‏ 
ظلمة Sali‏ وضوء النهارء LY‏ احبوب قي تحلياته التنوعة Of‏ في صورة عروس 


۰۳۱۷ الصدر السابق:‎ -)١ 
۰۱۰۱ نفسه:‎ -)۲ 
۰۱۷۰ : نفسه‎ -)۳ 


جيلةء أو حمس مشرقة» أو قمر بديع؛ إن لحظة التحلي هي حظة الشاعر الحامسة 
بل هي حياته الي يدعو فيها إلى الَمتع بتملي جمال احبوب وكماله: 
تم امنی بالوصال فقد ei),‏ لجخاب عن الْجَمَال 
ماما حل من یاج 
إذا شر بت حلت ظلم est)‏ 
ay,‏ الألس شرق في gins‏ 
wii Le‏ ار gb‏ وان OS ae Lae‏ 
[لها مر حاصة تحوّل كثافة الشاعر إلى لطافة» فتسمو به إلى آعلی» مسر 
مُحبية بعد موات» وحضرة بعد غياب» خر تنقل الشاعر إلى عام ملئ بالأنس 
والأفراح» وحال من المخاوف والأحزان: 
KS KK,‏ نها لجال 
مدمه تخي الوس ون شرب یهاش کر 
توالت لي کاتروسن OSL eh,‏ 
ولذلك فهو يدعو ها ویستزید منهاء لأا وسيلة طمأنينته وطیب وقته 
وحیاته لتوخده .مكحبو به: 
یام یر السراح ge‏ لارراح تسين 
فيه ا الأففراح gal UF‏ ولزرل عي رواي 


- 


(۳( ae 0 Sore is SB ی‎ “efe ae 
مذ بقيت مجموع مع ذاټي‎ gu 3 طالبت أؤقاني‎ 


لاسلس سس سس سس سوج سس 
-)١‏ دیوانه: ۰۳۲۸ 4۰ COV‏ ۰۳۲۲ 
۲۳)- نفسه: ۰۱۰ LTA‏ 

۳- نفسه: ۰۱۱۱ 


وقد تخیر الشاعر لتعاطي مره وقتا رآه مناسباء هو الليل عموما والمسسحر 
منه حصوصاء وهو إطار زمي یتوفر فيه امدوء والسکینةه ویغیب فيه الأغیار 


وتتيسر الخلوة باحبوب ومناحاته» یقول: 


ونم خيي لس اوخبي 
‘yy ali ia,‏ لاب وردي 
وت ين رادي ون قط دي 
وتوت في بار وف ي مس ترا 
a‏ تفت اک وان ها ا SE‏ ان 
هذه الکووس الفريدة» هي ذاما الي يدعو ساقيه إلى إدارها لحظة gd‏ 


محبوبه: 
قد تحلى الحبيبُ في جنح لللي َيْنَ أل الفا jay‏ الفناح 
Gib‏ رفن وقد Gale‏ عذار ي ای بالکوو س ولاف Mri‏ 
ثم بخص وقت السّحر بالذکر والإشادة» لأنه وقت الخلوة» كما أله وقت 
ول الأنوار وزيارة احبوب» وهو وقت يحس فيه الشاعر بالنّسُوة الغامرة» فيصيح: 


اتن با سای ادق ar‏ | اال 
خشس ¢ سیج el‏ امن تست ماس 


کاب 


tr»‏ لا Ag‏ غا 
روا ي 
وهو a‏ قد یکون آقری من قدرة تحمله فیخر ج عن طوره مصرحا: 


زارزن من أجب 4 قبل المباح فال هي وافتضاج 


۰۲۰۲۱ الصدر السابق:‎ -)١ 
۰۳۸ نفسه:‎ -۲ 
۰۳۹۶ نفسه:‎ -)۳ 


git,‏ وقال گم Lit,‏ ماعلی Stig‏ ين شا 

كما يلح على ذكر الصّباح والاصطباح في الدعوة إلى الشراب في غير 
موضع من دیوانه» ويحدد لذلك الاطار المكاني أيضاء وقد يكون هذا المكان مشهدا 
OL‏ أو مكانا للتجمع. gall CY‏ أو للعبادة» وهو في رسمه غذه المشاهد ينطلق 
من واقعه» كما أنه يفيد من الحهود الشعرية السابقة؛ فقد ذكر الروض والبستان» 
والميدان والمضمارء والخان والحان» والحي والدّير» وكان للدّير الحظوة والحضور في 
شعره؛ فقد أفرده بقصائد عكست مقصده ومنهجه في التخلية والتحلية» وأبانت 
عن البعد الرمزي في شعره. وهو البعد الذي حاول الشيخ عبد الغي النابلسي 
توضيح بعض جوانبه في رسالته ال ألّفها للدفاع عنه» من خلال شرحه التأويلي 
لقصيدته اللامیة" وفيها يبرز أن ما استخدمه الششتري من اصطلاحات مسيحية 
ليس إلا رمزا للمعاني الروحية الي كانت تدل عليها في أصلها الانحيلي قبل نقلها 
إلى العربية عن طريق السريانية؛ فقد كانت دالة على مقامات عرفانية: "فلما نقل 
الانحیل إلى اللغة العربية عرّبوا أسماء تلك المقامات السّريانية الإنجيلية» فسمرها 
بالدّير والرّاهبء والبطريق والشّماس والقسيس والخمر والكأس والكنيستة و م 
يكن هذا اللّفظ [موجودا] في الإنخيل» ولكنه [ois]‏ هناك بألفاظ غير هذه 
الألفاظء وهي أسماء أسرار إلهية وأحوال ربانية عرفانية...» فيسمّى هماسا لشهوده 
نمس الأزل» ويسمّى بطريقا لخدمته كبراء cathe‏ ويسمى راهبا لرغبته في طريق 
القوم» ويسمى قسيسا لتحققه بمعرفة الرُوح الأعظم؛ ويطلق الخمر على مان 
ALY) oben‏ إذا تمق ما العبد» ويطلق الكأس على الصورة النفس‌انية إذا 
مت بالمتحلّي الح لها منهاء وتسمّى الكنيسة إذا كنسها السالكون من حاسات 
الأغيار» ny gy‏ من لوث التصرّف والاختبار بالقوة والاقندار"“. 


.۳۸ نفسه:‎ -)١ 
۰۳۸۸ CYAN ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۳۹۸۹ ۰۲۲۳ نفسه:‎ -6۲ 
دیوانه: وه,‎ -۳ 
(مخطوط).‎ ٠١ عن الطعن في الششتري:‎ og pill ؟)- رد‎ 
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الواقع أن الشّارح ONY shall‏ وان اسهم بجهده ي ee‏ معن a‏ أو 

rw‏ 9 0 الصوفيّة ويدورون حوفاء فان إيغاله ني الشرح قد يكون على 
busts ee 7 4 i‏ الشّشتري» وان كان بعضها قابلا للتأويل 
مغد وتكلّفاء ذلك أن الششتري في هلا 
المعير » تعدّدت فيه الأديان 
امعت بذاته والقنع بححته, 


حساب واقعية 
فان بعضها الآحر يكون التأویل بشأنه 
الشأن ted‏ عن مراحل سفره الروحي وعاكس لواقع هو 
والمشارب الفكرية والعقدية» وهو فيها يبدو ذلك احاور 
ما يسمح بعد قصائده في هذا امال ate‏ في زنعسم الصّراع الفكري وحوار 
الا دیان(؟؟, 
۱ فالذیر هو رمز الحضرة ال يشهد فیها ا حب تحجلي محبوبه؛ فتسکره 
الشاهدة ويستغرقه التجلي؛ فینین في احبوب لیحیا به؛ وتلك حمرته ال لا بسری 
عارا في الجهر بتعاطيها في دير عامر باحبین النتشین من حمر سقاهم إياها اس 
لطیف وقور: ۳ ۱ 1 
at‏ بدير ليس فيه وى الحلاج في Moats‏ 
یم KAN we‏ عر وما شک قى ينها يقار 
كشا في الْقَرْمْ ts‏ بجر الیل في توب الوّقارٍ 
فاشام بوهم tage Ls ALS‏ شرب E‏ 
والذیر من حيث كونه عل intl‏ بمثل هدف الرحلة لدى الشاعر ومبلغ 
سعيه» فهو يسعد بإدراكه» فيدعو صحبه إلى الترول به والاستمتاع بخمره المعروضة 
وألحانه المطربة: 


بهنيك يا سَعْدُ لو ول + فلقد بلفت منازل الأبسرار 


-)١‏ والامر یتعدی جهد النابلسي إلى جهود آخرين؛ مثل شرح عي الدين بن عربي على 
ديوانه» وترجمان الأشو اق» وشروح ابن عجيبة وأحمد زروق للنصوص الشعرية الصوفية؛ ومنها 
نصوص للششتري. 

1۲-1۱ الديوان:‎ -)١ 

yobs لال‎ ۸۰ che نفسه:‎ -)۳ 


rg (TEV ۲۲ ۲ 
۱۹۹ 


اضرب عن الأمتفار قن تلت الى رتلشست ور اس jaye‏ 
يزيا ین اراح الذي بغر gat tal ay‏ على Sigh‏ 
a‏ لع إلى الألخان واخلم عبدها ‏ يرير ب إلى LEM‏ 0 
وما دام الذّیر مسرحا للمعاني السامية والتجليات الإلمية» فهو مكان طاهر 
ومقدس» يشترط في الداحل إليه الطهر والاستقامة وحسن الخلق وكتم الأسرارء 
م إن تعظيم المكان وتوقیره يقتضي تقدیر من فيه من قساوسة ورهبان وشامستة» 
rs‏ دالون على احبوب هادون إليه: 
ب یاب الذي وال به الا وم على gia‏ واخطط بهم رخا 
وس باد شفت حُظْوَةَ ‏ وكير به الاس إن iif of Gas‏ © 
كما of‏ من شروط الانتساب إلى الدّير وأهله» استرخاص کل شيء وبذل 
الروح والمال» واستصغار الذات والشأن» ذلك أنه لن ينال الرضا من لم ينخلع عن 
ذاته وحظوظه ality‏ نعليه ویحط عصاه» ويجعل التضحية شعاره والصبر دناره» 
يتضح هذا في قوله: 
ey‏ دخولهم فٍ )2 لوا عَم امم Ay‏ بالجوار 
كما ألقى ١‏ اكليم Lieb Ls‏ ا بالْخافه لف_سرار 
yb,‏ رات Labi‏ هنال وأقنٌُوا بلاق ر 
إضَاعَة تلهم وحست عَلَيهِمْ کما O54‏ ال وال بالاض طرًار© 


وفوله: 


۱۱۳ 


pial في ذلك‎ ath إن‎ Ma ee 
Fi ولاب ترك لاش باع‎ ٠ ن بس ل فک درل‎ 
ححابه وکمزیقه حرق اراد بالقصر‎ blah عَوائنا الاهل‎ 
OHV نيط بالق‎ Se tae ما‎ hy الْحَلْم‎ gy 
YY 
حمر اموی وتحليات الحبوب الي تفضي به السّكرة منها إلى التجوهر بسالعن‎ 
والاتصال باحبوب للاتحاد به:‎ 
من 5 يفي سکره ها ییغولها نة فقال لسا شري‎ Us 
ولخند والشکر‎ lou الل‎ Le والال‎ ih ولکن ذل‎ 
pal فمن لام أو یلو ففي جَانب‎ GL, فقلنا لَهُ: خذکا ال‎ 
Apt, حتی جَاء بالششقع‎ es بخشن لطافة‎ LES فمًا ژال‎ 
وميا ين زد ي عاو دفر‎ ٠ لم رتست وتا‎ 
ise قال نا اش ربوا وطييوا فما في الڏير ين أحَدٍ‎ SUS) بنا‎ Gof 
والخمّار هذا هو مطلوبه في قصيدته اللامیة(؟ إذ هو الساقي الأول» وهر‎ 
القصود في کل عبادة أو نسك» لكنّ الوصول إليه يقتضي تحاوز الأشكال واختراق‎ 
بإحسان معاملة الآحر» من هو‎ 1 (Uy الظاهر وعدم الاحتفال‎ 
والقائمین عليه وإلى استماع ألحافم دون‎ wl ویدعو إلى توقير‎ uly على غير‎ 
ثباع وال تأمّل مُناسكهم مع الحذر أن يسلبوه عقله» وألا يركن إليهم فيتشغل‎ 


*)- الكليم: هو موسى عليه السلام؛ وقد استلهم الششتري والصوفية عموما قصته بعناصرها' 
من قبس النار والکالة» والتحلي والعصا والصعق» في تأكيد مذهبهم في فكرة التَجِلّي WAY‏ 
والعلم اللدي. 

۰1۳-4۲ نفسه:‎ -)١ 

۰4۳-۲ الدیوان:‎ -)١ 

۳- القصيدة اللامية أشهر قصائده الخمرية» وقد نعتها سليمان العطار» بالفر tay a,‏ الخيال 
والشعر: ۰)۳۳۰. 


۱۹4 


هم عن احبوب لأنه بذلك وحده يدرك fal‏ الدّير قيمته» فيعلون مكانته ويخلعون 
عليه ألقاههم ويفتحون له كنوز أسرارهم وينال عندهم حظوة» فيقول: 
ودوك Gif‏ الشماییس فاستمع ‏ لألْحَانِهِمْ واخذرلة of‏ يبوا اقلا 
بدت فيه اقماز A‏ مولح يَطُوفُونَ الاو ادر أن ی 
فياك أن تلمح هن بخ ع SE‏ 
oy‏ كان هذا byt‏ وفیت LE‏ بصذق ول تقض عُهُودا ولا LSS‏ 
D925‏ بیس er a ee‏ وتا لك الاسرار واسکَخسُوا الْفِعْنًا 
a Ll,‏ مِفْتاحَ الْكَيِسَةٍ واي ها abe ne Sie‏ شك 
وقد صرح الشاعر آله قد تحاوز عَقبة الأشكال إلى عالم الأسرار بخطوات 
راسخحة» هو فيها سيد مؤهل للاقاة احبوب ومخاطبته والأنس به» وتناول الشراب 
منه مباشرة فقال: 
وا ات لیر انیت سيدا واأمبشت ین رَهْوِي ار به الیل 
سالت عن لحار td of‏ وهل لي سل لوصول بو ام كا 
فقال لي ای مادا ری aha fous‏ ین ده گس 
لکن القستیس ont‏ أنه لن يتحقق له ذلك ولو بذل الدّرٌ أضعافاء غير Of‏ 
إرادة الشاعر في الوصول إلى الحبوب كانت آقوی» فضاعف الثمن وأخلصه» 
وعرض على القسّيس أشياءه كلها في المقابل» لکن دون حدوی: 
فقال وَرَأسِي والمسيح ومریم وديني ولو بال در تذل Vig‏ 
فقلت له: : آزید 8 بلس تال: ۷ ولا كان Lis Like thas‏ 
له: أغطيك في Catal,‏ وأغطيك عکازا قطفت به السشبلا 


SS‏ که 
\(- الديوان: ote‏ 


۲)- الديوان: ۰۱۲-۷۱ 
۱۱۰ 


وماك حَرَمْدَانِ” وماك ميل وها دسشمان* SAS,‏ وان 
وها سر مفهويي Li Lat gat a ts, SIE Sey‏ 
فقال: شرا ts, Mio, Use Tb‏ يا ذكرت ساآغفلی 
وبديله هو خرقته الي وصلته بالسند alll‏ عبر شیوخه الذين ذكرهم في 
قصیدته النونية"» وما الخرقة أو العباءة إلا الطريقة المادية إلى احبوب ومعرفسه 
وبته» وهي الأسمى والاعلی والاهدی سبیلا: 
فقلتُ له دغ عَنكَ کفظیم Gey‏ فحنرئکم اغلی ورت ا الى 
على الا فيا رشا شُيوحنا وفیها آخذناعن مَشَايحِنًا شا 
وفيها للا سر آذرک اه LE‏ وفیها لنا سر عن السر قَدْ خی 
Gs,‏ لنا did‏ لامُوا ,15-51 وآذان ان Gia sy‏ 
فلمًا GEL‏ وهنا Ly‏ ركنا ها الأوْطَانَ والال MBM,‏ 
ونا أبى القستيس ميله إلى AI‏ وأظهر رغبته في لبسهاء جاء دور الشاعر 
في تحديد شروط الانتساب إلى الطريقة؛ فشرطها الطهارة المادية والمعنوية» وكسر 
المألوف بتبديل الثياب ونمزيق UY‏ ولع كل الأعراف والعادات ذات الصّلة 
بالكنيسة: 
فقال: ی لك العا Uh‏ فق أت سي ها الصدْقَ Goch,‏ 
فقلت لهُ: إن شعت لبس Bele‏ هر ها بالطّهْر واشح لها أَهلا 
ودل ها یلك الملابس Cds‏ ومرف ها الزكارٌ Kivu ta,‏ 


+)- الحرمّدان: الحراب» SOLE‏ وعند النابلسي: الأستبند: الزگار. الثميلة: تصغير خملة: 
وهي القطعة من الثياب يتوشح ها أو يتلقح. الكُشيكل: تصغير كشكرل» وهي كلمة فارسا 
(ينظر في هذا الشر ie‏ رد الفتري: ٠1۷‏ والدیوان: ٩8‏ والعجم الوسیط» ۱: (E40‏ 
-)١‏ نفسه: ۰۱۲-۷۱۱ 
۲- نفسه: VY‏ 
۳- الدیوان: ۰۱۲-۱۱ 

۱۹ 


ere 


فقال: عم Wt hy Sah‏ بن وتستکم ومن 
ولا بلغ الحوار هذا المستوى من القناعة المعرفية» رضي القسّيس بالمقايضة» 
فعرض على الشاعر شرب خمره» وقدمها إليه في أباريق مغرية» لكن الشاعر رفض 
هذا العرض رفضا لطيفاء مبرزا أن الخمر الي طلبها هي الخمر المعنوية لا الخمسر 
المادية؛ فخمره هي انحبة» وهي التجليات الإلمية» وهي خر قديمة العهد» صرف ۸ 
مترج بغيرهاء [لها الخمر الدَالّة على توحيد الخالق والاعتراف hh‏ محمد صلى الله 
عليه وسلم ورسالته: 
فقلتُ له: ما هذو FI‏ مَقصِدي ٠‏ ولا نتفي مِنْ رايم هفو LES‏ 
ولكها راح قاذم عَهدها  Woy‏ ولا عُرقت قبلا 
عدن بان ال لا رة .وان سول ال ان رن 
ple gi‏ اله کا لاح مار وما م ور لل تن igh‏ بى 
OI‏ قراءة النص قراءة عادية غير متكلفة» تفضي إلى الكشف عن قيمة النص 
الحضارية» في آله نص معبّر عن موقف رافض لأجواء الصّراع بأنواعه ومستوياته» 
ومقترح لبديل حضاري هو الحوار» وحوار الشاعر هنا حوار اسلامي؛ يحترم الآخر 
ويستمع إليه» ويسمعه ويحاول إقناعه بالبديل الممكن؛ وقد رای الشاعرء كما رأى 
ذلك من قبله أستاذه ابن عربي» OF‏ بديل الصراع الدين والسياسي؛ هو PLAN‏ 
ذلك العی الأصلء اللجامع و الموحّد للخلائق على اختلاف أجناسها ولغاتها وأدياها 
واوطافا؛ فهو وحده الذي يزيل الفوارق ويصهر الخلافات ويمحو أسباب الصراع 
ودواعیه» cgay‏ الوحدة الجامعة بين اخلائق وعبوماء وهذه الوحدة هي الي تغيّاها 
الشاعر في غزلياته وحمرياته. 
إن حمره ترمز في صفائها إلى الوحدة. حيث تصير الخمر والابریق والكأس 
شيئا واحداء ولم نحده يصفها بغير هذه الصفة سوى مرة واحدة نعتها فيها بأفا 


۰۱۲-۱ نفسه:‎ -)١ 
۰۱۳-۷۲ نفسه:‎ -)۳ 


۳- الديوان: ۰۳۲۱ 
۱۷ 


pala he 7‏ فى اه احمرار» لكنه سرعان ما gy‏ 
حمر Oly tony yt‏ مزيجها قد اعد لونا الط اصفراره ONL‏ سرع م بیع 


ذلك ما یو کد صفاء ها ووحدها بإنائها: 
ع Bee‏ اس Se” poe‏ ارات 
مل لم في eh‏ سین اصض‌فرار والممسراز 


gy,‏ کایها ذب العشل ول تق ايار 
له أذري الکام ين ts‏ صقا الكل صفاء لا داز 
فكانٌ الس علت قمرا وان شور لش ور رار 
فخمره دالّة على الوحدة في ذاقاء وهي مفضية بشارها إلى السکر الذي 
يؤدي إلى النجوهرء ثم الفناء في احبوب والتوخد به» حيث يصير الساقي هر 
الشارب» تدور أقداحه منه عليه» وذلك في قوله: 
رت بي Lito tft, Liha Le‏ 
ات Se‏ ا ينها 


ااا ورسخ 
Se‏ تسخن یی 


م 6 و و ۰ is‏ ا دک Y)e gt‏ 


شعي يُنْحَى في وَحْدة الوئر aioe‏ كا فا بذري 


AT‏ يس 
في ما حوله من حمر وكاسات ودنان» إذ يراها كلا واحداء يقول: 


bd ۲‏ ۱ . يا 5 ae oe‏ 
وي محسرابي ابریسق فيه خش مرش 


16-14 نفسه:‎ -)١ 
۳۹۹ ۰۳۷۳ الدیوان:‎ -)۲ 
.۳۲۹ ۶۲ ۱۰ نفسه:‎ -۳ 


۱۱۸ 


Kes,‏ داي رقریست اليف غا 
من يكن بليي من iy‏ حلع مهد 
Bi‏ الْكَاسَاتْ والأذنان والشّراب والکل Ooty‏ 
ثم cre‏ أن الخمر وزحاحهاء والندم والساقي» ليست في حقيقتها Oph‏ 
فهي هو قد دلّت على وحدته بتمظهرات متنوعة» فيقول: 
آنا الأحاج آنالعشرا بن‌سشکرن م تفتلي 
ترجفت خرف الایشرا من ل بام لسن 
آنااشدیم نا لسشاقي 
رادت بالسي اشواقي 
ف اى 
إن وصول ell‏ في تحربته الروحية إلى هذا المستوى العميق قد جعله؛ لما 
كشف له من أسرارء يحس بنشوة غامرة تسري في أعماقه» فتهزه وترقصه وتنطقه» 
بكلام غير مألوف؛ لقد نطق» وهو الثيل من رؤية بوبه بألفاظ هي ألفاظ شعراء 
امحون» من مثل: حلع العذار» والخليع والخلاعة» والعري؛ والعربدة» والشطح؛ 
والدعوة إلى الشراب» وغيرها ولكن في غير سياقهم كما في قوله: 
ad‏ لمارف في شرق ادى وَضَحا a‏ و يرم Ct‏ 
وم که عن ام site‏ وعن Joel‏ فما تیه غيرَ Pe‏ 
إن كنت tied‏ فاعتلم عِذَارَكَ في رمان لد لا کل tet‏ 


واشرب وزمزم م ولا لوي get ee‏ ولا ca‏ علی من ذاق é‏ صّحا 
وبع GLAS‏ في مرت و شا واعل مَك ین أفكارك ادا 
-)١‏ نفسه: VE‏ 
)- نفسه: ۰۲۷۹ 


Sha! -)*‏ الخمر. 


۱۹ 


فان tales‏ فاشطح فالسکو ن هنا لا ينبغي» إلما السكون of‏ شطع( 

وکما عبّر الشّاعر عن هذه الحركية الداخلية وهذا التوتر الشعوري مسن 
لال غزلياته وحمرياته» فقد توسل بالطبيعة وعناصرهاء كذلك» في تصوير هله 
التجربة الى حعل للإنسان فيها مُقاما علياء ولا غرابة في AUS‏ فهو احور والغاية 
في آن. 


ا یه ار 
-)١‏ الصدر السابق: ۳۷ (وينظر كذلك: 

لك ٤١‏ ا وى اې ۳ ۳۲۹ 
٩ .)۳۸۲ ۱‏ ۳۰۲ ۰۳۲ ۲۸ 


۱۰ 


الفصل الثالث 


pa 
الطبيعة في شعره‎ 


nye 

رن صلة الإنسان بالطبيعة صلة قديمة؛ بدأت منذ الخليقة الأولى» يوم آنسزل 
لل تعالى آدم عليه السلام وزوجه إلى الأرض» وحعلها هما مستقراء ومن خيراتها 
مناعاء فنعما في ظلاها إلى Oe‏ وكانت هذه العلاقة علاقة عادية مبناة علسی 
okey)‏ ومؤسسة على على التوحيد؛ AG‏ تعالى خالق كل شيء» وما عداه مخلوق 
له ومسبح بحمده» وهي علاقة يحتل الإنسان فيها مركز الصدارة والقوامة؛ فهو 
Pay‏ المكلّف بأداء الأمانة» وأما الكون بعناصره كلها فمسگر له وسسعف 
ومساعدء إلا أن هذه الحذوة الإنسانية التوحيدية الموسّسة لتلك العلاقة قد مدت» 
لانتشار الإنسان في الأرض وتباعد فترات الوحي؛ فركن الإنسان إلى ذاته وتأمل ما 
حوله» وتحسس مظاهر ابحلال والجمال في الطبيعة ووقف على حيويتها وصيرورتا 
وأسرارهاء فأحس بالانحذاب إليها حينا والخوف منها حينا آحر» وأحضع هذه 
العلاقة المتجاذبة بينه وبينها إلى تصوراته وخيالاته» فعبدها وتقرب إليهاء وأضفى 
عليها هالة من التقديس والإحلال» أشبع من خلالها نزعته الروحية الكامنة؛ 
وتحولت علاقته ما إلى طقوس اكتست لبوسا سحريا وأسطورياء AST‏ هذه الصلة 
وعا الفرق» وأدى إلى اندماج الانسان في الطبيعة وتوحده ما" . غير أن هذه 
العلاقة الأسطورية ۸ تلبث أن تصدعت ف فترة تحدد علاقة الإنسان بخالقه» مسن 
خلال الوحي الامي ويقظة العقل الإنساني ونضحه؛ وانتهت إلى فكرتين رئيستين» 
فكرة تفارق بين الطبيعة والخالق تعالى وتسلب من الطبيعة معان القداسة والألوهة؛ 
فهي ليست إلا انعكاسا بحلال الله وعظمته. وفكرة توكد اتحاد الطبيعة بالخالق. 


-)١‏ قال تعالى: قال ابطر | Se yas Kindy‏ ولَكُمْ في الأرض FES‏ رماع إلى جين 
4 (الأعراف» الآية: ۲۳). ۱ 
)- وقال سبحانه: رذ قال ربك لِلْمَلائِكَةٍ el Jl‏ في الارض خليقة قالوا farms‏ فِيهًا 
LY‏ چا رس و رخن لسغ بحنب ولق لا یط تشرد 
(البقرة: الآية: .)۲۹٩‏ 

۳)- ينظر: الرمز الشعري عند الصوفية: ۰۲۱۱-۲۵۸ 


۱۳ 


وقد وحدت الفكرة الأول حضورا في أفكار أرسطوء ثم لي نظسرات 
أقطاب الفلسفة الوضعية التجريبية؛ مسلمين وغربيين. كما وحدت الفكرة الثانيسة 
حضورها في الفلسفة الأفلاطو ية had‏ والغنوص الصوف» وأصحاب فكسرني 
وحدة الوجود والوحدة المطلقة"©. 

وقد استطاع الصوفية المسلمون تأسيس تصور عرفاني لعلاقة الخالق حل 
Hey‏ بالإنسان والطبيعة» مستلهمين الوحي الامي» ومستثمرين جهود الفلاسفة 
السابقين» "فنظروا إلى الخالق والعالم من منطلق الظاهر والباطن؛ والحلي واطفسي؛ 
والأحدية والتكثر؛ فحقيقة الوحود واحدة» بل صورة واحدة في مرايا مختلفة”", 
فالعالم صورته» وهو روح العالم الدبر cad‏ فهو الإنسان الکبیر(؟. والعالم في العرفان 
الصوني» يقابله الانسان الذي هو العالم الصّغيرء والعلاقة بينهما علاقة مطابقة 
ومائلة» فكلاهما بحلی للحق غير أن الانسان هو "ابلعامع للطائف الأكوان وهر 
الأول coal‏ وان كان آحر الوحودات بالصورة» فهو قطبها الذي عليه مدارها؛ 
ورمزها الذي إليه إشارتهاء ومطلبها الذي إليه انتهاء COM Gale‏ 

وكما نظر المتصوفة إلى العالم هذه النظرة الكلية» نظروا إلى عناصره نظرة 
عرفانية» فأضحت عناصر الطبيعة رموزا Galle‏ فالعرش هو الفلك الأطلس.ء وقد 
تكوّن من الاء والماء هو البحر المسجورء وهو fie‏ امیول التي انعکست علپا 


صورة العرش؛ والماء كما ورد في القرآن الكريم هو أصل حياة الأشیاء(؟ بل هر 
الحياة السارية في أوصال الکونات. 


-)١‏ ينظر الرمز الشعري: ۲۵۸ وما بعدها. 
۲)- فصوص الحكم: ۰۷۸ 
۳)- نفسه: ۰۱۱۱ 


4)- النص لابن عربي؛ ينظر لي: الرمز الشعري: ۲۷۹ (وهو وصف للانسان الكامل الجا 
لصفات ve‏ وهو ليس لي الحقيقة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد أفاض Yo‏ 
بيان طبيعة هذا الانسان الصرلي وصفاته في كتابه: الإنسان الكامل) 

8 وذلك في قوله تعالى: Ta‏ ین sta‏ ۱ 


كل شيء خی (الأنبياء» الآية: (Fo‏ 


نم إن عملية الخلق» وكذلك النشأة والتوالد, إلما هي AAU‏ عن علاقة 
الفعل والانفعال» وهي ترجمة واقعية لمعن العشق؛ وهو ا لمعن الذي ty‏ هذه 
العناصر المتفاعلة بعضها إلى بعض ف تناغم وانسجام(. 

وقد بجد عند بعض الصوفية إسقاطا لفعل الطبيعة الإنسانية والحيوانية على 
الطبيعة العادية» تصبح فيه الأرواح آباء والطبيعة أنثى: فما يحدث من تغيّر وئوالد 
ناتج عن عملية الفعل والانفعال الحاصل بين تفاعل عنصر الذكورة مع عنصر 
الأنوئة في الكون. 

كما وقف المتصوفة على خاصية الحركة في الكون» فهي في نظرهم أساس 
الحياة فيه» وهي ليست إلا سفر الأكوان إلى الخالق تعالى» يقول ابن عربي: al)‏ لما 
كان الوجود مبدؤه على الحركة» لم يتمكن أن يكون فيه سکون» لأنه لو سکن 
لعاد إلى أصله وهو العدم» فلا يزال السفر أبدا في العام العلوي والسفليء والحقائق 
الإلحية كذلك لا ترال في سفر غادية ورائحة... وأمًا العام العلوي فلا تزال الأفلاك 
دائرة of‏ فيها لا تسكن ولو سكنت لبطل الكون» وتم نظام الكون وانتهىء 
وسياحة الكواكب في الأفلاك سفر OD‏ 

والسّفر من منظور المتصوفة هو السّفر الروحي إلى احبوب للاتصال به 
وتملي جماله والفناء فيه. واحبوب الحق» قريب حاضرء قد تحلى بجلاله وجماله في 
عناصر الطبيعة وظواهرها الي حظيت بعناية شعراء الصوفية» وتحولت إلى رموز 
all‏ على ما حقّقوه من فتوحات في حضم تحربتهم الرّوحية. 

5-5 

لقد عي الشاعر الصوفي بالطبيعة عناية الشاعر العربي العادي Lig‏ لكن 
العنايتين تختلفان في كيفية التعامل معها والغاية من استخدامها وتوظيفها؛ ففي 
الوقت الذي جحد فيه الشاعر dol‏ ينجذب إلى عناصر الطبيعة» حيها وجامدها من 


۸ ینظر: مشارق آنوار القلرب لابن الدبا غ: ۷ والرمز الشعري:۲۷۲ و ۰۲۷۱ 


۲- رسائل ابن عري» رسالة الاسفار عن نتائج الأسفار: ۰4-۳ 
Ya‏ 


وله وبرسم لها صورا حسية عينيةء بحد الشاعر الصو SA‏ حساجز الطبيمة 
الحسي ويتجاوزه؛ UA‏ عن السر الكامن والقوة النفية» OY‏ الطبيعة .عظاهرها على 
احتلافها ليست إلا علا لتجليات الحبوب الذي تشرق بأنواره وتتزيا بحماله» نهي 
ails‏ على وحدته» على الرغم من تعدد عناصرها وتنوع صورها WIT,‏ يقول 
ابن الفارض في التائية الکبری: 
‘Ss‏ الذي شام فل زاليا يمُفْرَوه لكن بخضب لاک 
إذا ما رال الّعرٌَ ۸ كر غیرة 45 6 بالاشکال (شکال رب 
وحققت عند کدف أن بوره اهل ده نت رل pln, «aif‏ و( 
وهو المعن الذي يجهر عبد الکرم ابليلي به تي عينيته وععن في إبرازه؛ 

تفصيلا وإيضاحا قائلا: 

CH فيها‎ Ue ای بیطت‎ 4b في الأشياء جين‎ ech 

NOLS ول َك مَوْصُولاً ولا فصّل‎ Bhs os الْوَرَى ین‎ Cabs 

وقد وحد شعراء الصوفية المسلمون» في الشرق والمغربء في عناصر 

الطبيعة الحية والصامتة» وكذا عناصر الطبيعة الصنوعة جالا حصبا للتعبير عسن 
رژاهم وتصوراقم» فذكروا البحر والنهر» والمطر والئلج» والسحاب والبرفا 
والرّعد؛ والرياح والنسائم» والأرض والسماء» والشمس والقمر والنجوم؛» والظلمة 
والضياء؛ والثار والنور» والروض والرّهرء وأوثقوا الصلة بين الإنسان والطبيعة 
الحية» فوحدوا في سجع الحمام» وسطوة العقاب والطير السجين» رموزا معبرة غن 
حال النفس الانسانية في ضعفها وانكسارهاء وكبريائها وتعاليهاء ومعاناف 
وحنينهاء وسعادتما وشقائهاء في قرها من احبوب أو بعدها عنه» ولل أوض 


- دیوانه: ۰۱۱۲ 
۲- الانسان الکامل» ۱: 


۱۳۹ 


استخدام لرمزية الطير هو ما نحده عند شعراء التصوف الفارسيين» من أمثال: ناصر 
حسروء وحلال الدين الرومي» وعبد الرحمن OP saber‏ وفريد الدين العطارء الذي 
ألف قصيدة صوفية شهيرة سماها منطق الطير”". 

كما وحدوا في عناصر الطبيعة المصنوعة ما يسعفهم في التعبير عن ANF‏ 
الذوقية فذكروا الأطلال والمراياء والخرقة والعباءة» وحذهم صوت الناي الحزين» 
واستهوقم أنغام الوتر الشجية» فعبروا عن هذا التأثر والانحذاب بشعر حفل عشاهد 
الطبيعة» ولكن لا UY‏ وإنما كقيمة رمزية دالّة على الحبوب في جلاله وجماله. 

“pe 

وأبو الحسن الششتري» من هؤلاء الشعراء المأحوذين بالطبيعة» المفعقونين 
بجماها المفضي إلى المحبوب» ولا غرابة في ذلك لأنه ابن الأندلس الفاتنة» والنسوب 
إلى ششتر القريبة من وادي آشء ال قال الحميريّ فيها: AG)‏ "مدينة بالأندلس» 
قريبة من غرناطة كبيرة خطيرة» تطرد حوها المياه GUY,‏ ينحط فرها من حيل 
شلير» وهو قي شرقيها وهي على ضفته» وها عليه أرحاء لاصقة بسورهاء وهي 
كثيرة التوت LEW,‏ وأصناف الثمار والزيتون» والقطن ها کثیر"؟. وقد عكس 
شعره آثر هذه الطبيعة التنوعة الكامن في نفسيته ومخياله» فصوره الشعرية» وان 
كانت مستمدة أحيانا» من ثقافته الشعرية» فٍما حاءت مزدانة بعناصر catty‏ ما 
يدل على صلته التينة ماء على الرغم من عانه بالوطن الكلّيّ واعتقاده بفكرة 
الوحدة. 

Of‏ التأمل لشعره العبر عن تحربته الصوفية» يقف دون عناء على مكانة 
الطبيعة عنده» وحضورها بعناصرها في صوره الشعرية؛ فقد حضرت برياضها 
ومنتزهاتها وأزهارها وأشجارهاء وبحرها ونتمرهاء وبرقها وسحايما ومطرهاء 


-)١‏ الرمز الشعري: ۲ وما بعدها. 
۲)- وقد عرما: بدیع محمد جمعة في کتاب عنوانه: منطق الطیر» وهو مطبوع. 


7)- صفة جزيرة الاندلس: NAY‏ 
۱۳۷ 


وأرضها وسمائهاء وشسها ومرها Men shy‏ وليلها وتمارهاء وسحع حمامها وتغريد 
بلبلها» كما حضرت الطبيعة الصناعية بعناصرها؛ فتردد oT ane‏ والرجی 
teks‏ الطين» والنار والنبراس والخرقة» وهو حضور دال على حال الشاعر 
النفسية؛ ومعيّر عن لحظة الائصال بانحبوب الذي ليست الطبيعة في نظره إلا مرليسا 
عكست جاله وجلاله. والطبيعة عنده قد ترتبط بذكر المحبوب حيناء والمناداة إلى 
الشراب حينا آحر» وما ذلك إلا لوحدة الغاية» وغايته هي الوصول إلى احبسوب 
eerie‏ 
]- الطبيعة الطبيعية: 
أ الطبيعة النباتية: 

تشكل الطّبيعة النباتية في شعر الششتري مشهدین» مشهدا عاما مثله 
روضياته» ومشهدا جزئيا عن فيه بذكر عنصر طبيعي بعينه. 

-١‏ الروضة: 

لقد حظيت الروضة من حيث کوفا مشهدا طبيعيا عاما بعناية شعراء 
العربية قديماء بدءا بابن الرومي» ومرورا بأبي بكر الصنوبري» وابن خفاحة 
الأندلسي» وغیرهم» فرسموا ها صورا تنم عن إعجاب وانحذاب» YE‏ تبقى صورا 
حسية بصرية على الغالب» وان أسقطوا عليها مشاعرهم Lita‏ وقداهتم 
الشّشتري بشعر الروضيات» وأفاد منه في التعبير عن حاله الشعورية العميقة؛ فهر 
يذكر الروض والبستان والمتره» في سياق استعاري حيناء وإطار للتَجلي AY‏ 
حينا آحر؛ فهو في غمرة توخده واتصاله یری الكون كله مترها PLY‏ امح 
يشهد فيه جمال احبوب» فيدعو إلى ملي الوحود وتأمّله وإمتاع البصر ‘ally‏ 
عشاهده وآسراره قائلا: 


حل بافگ ار وف و 


shat) ینظر بحثنا للماحستیر: الطبيعة في شعر ابن محفاحة الأندلسي: ۹ وما بمدها‎ -)١ 
۱۳۸ 


فالوحُود كلو للك Ont‏ 
والبستان هو (طار احلي وهو كذلك إطار ملاقاة احبوب والاتحادبه في 
حر میج قد تفتحت أزهاره» وفاح شذاه وعطره وقد آحس الشاعر فيه بنشوة 
oli‏ فعبر عن نشوته وحبوره» فقال: 
أنا تش رح في ge‏ ن رن طسب 
وحم eon‏ اجان وتلق هو المي 
وبستان الشامر الي جعله مسرحا هو مره السرا عا ها من معانساة 
وبحاهدة» قد تکشفت له في غمارها الأسرار TAY!‏ والاشراقات الربانی ففي في 
احضرة ونسي شقوته وأحزانه لوحدته .عحبوبه» وهي الوحدة الي لا ينع روض 
الشاعر ولا يورق الا بسیبها وني آحوائها: 


جر ماس 


وراز مسر" کست لهعَاشقا 
eof,‏ الشنل بو شونقا 


ورَرض آلسي Lal‏ با مورا" 
فوحدته بمحبوبه هي حياته وبقاه» بل نه ليستغيي عن بستانه الذي يزدان 
به قصره إذا رأى بستان محبوبه» فمحبوبه هو المطلوب» وبستانه هو البستان وما 
عداه فظل من الظلال أو pony‏ من الأوهام: 
خلا مَصطْري ین بان لالاح لي بُشلاائك 


Lt یامن‎ 


1 5 3 9. e 0 ۵ 4 o 
( وصضالكث لقد آخيسانسي!‎ 
۰۱۱۳ الدیوان:‎ -)١ 
.۹۰ الصدر السابق:‎ -)١ 
.۲ ۰۳ نفسه:‎ -۳ 
NYE نفسه:‎ -)4 


وهو وصال ينعم الشاعر فيه بلذة الإشراق وتتزل العارف BAY‏ فيسمو بنفسه عن 
عالمه الكثيف ويرتفع حفیفا إلى أعلى» إنه مقام التحوهر والصفاء والفضاء في 


احبوب: 
رايت ال واه ول لسن وات ازف از 


وغاد حسيي يني ي رو 

وهو يعتقد of‏ مقابر العشاق من الصوفية رياض تنعم فيها أرواحهم, 
ولذلك فهو يوصي بدفنه بعد موته بینهم» rey‏ أهله وعشيرته في توجهه الروحي؛ 
قائلا: 

ولرژض th‏ سوا kh‏ حسبرّن بوم اليشوني" 

والروض بتفتح زهره وطیب نسیمه وغناء طيره» قد سحر الشعراء فانجذبوا 
إليه ونادوا بالشراب في أحوائه. والششتري قد عاش الشهد ذاته» وذکر عناصسر 
جلس آنسه في JE‏ الطبيعة» ولکنه یصرح أن مره حمر مختلفة» وأن الساقي غير 
الساقي» Of,‏ الطرب والغناء ليسا تما تعوّد الناس سماعه؛ إن بحلسه مجلس احتفالي قد 
حامر عناصره (حساس عمیق وفرحة عارمق إا فرحة اللقاء باحبوب وقد SAE‏ 
ببهائه وحسنه في مظاهر الطبيعة على اختلافها 
اي مُدامة ae Gl,‏ واي از واي سرب واي نا 
ae‏ ا ا f,‏ ارت 1 ۱ 
95th,‏ مُعابر الا ٠‏ ا ا 

إن روض الشّاعر روض مشرق» قد سرت الحركة والحياة في عناصره 
وأحوائه» فتفتقت أزاهيره ea‏ آشجاره وطربت أطياره وعمت الفرحة جنبانه؛ 
وهو عطاء دال على ما حققه الشاعر من فتوحات في تحربته الصوفية» وما حصل 


۰۱۳۶ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۷۸ نفسه:‎ -)۲ 
a, ۰ نفسه:‎ -(۳ 


عليه من منح ومعارف CD]‏ ی سماد a‏ وليس الروض 
بهذا المستوى من الحضور في شعره إلا رمزا دالا على تحربة الحضرر الي عاشها لي 
حضرة : الحيوب بعد الفناء فيه؛ ذلك أن تفتّح الرّهر من منظور صو هو أوائل 
التَجلّيات ويعقبه الثمر الذي يدل على تحقيق المعارف الإهية» كما أن الطائر الفرد 
هو رسول احبوب الناطق SHY‏ الجامع الذي تستلذه النفس الإنسانية وتطسرب 
لماعو" : 

۲- الشجر: 

عدر pee ea‏ ی CORE OT ITE‏ 
عنصر مكمّل لشهد طبيعي هو الروض"» كما يرد مستقلا بذاته» لكن بصيغة 
ule‏ دالة على جنس الشجر دون تخصیص, وقد old‏ يستعير الشجرة بعض lie‏ 
للتعبیر عن حال شعورية حاصلة أو مرتقبة الحصول. 

فهر إذا رای الأمارة الدالة على القرب من المحبوب» أو لمح انعكاسا لتجليه 
في paul‏ وانتشى ودعا إلى الشراب في Jb‏ ربوة eh‏ أشجار وارفة الظّلال: 


ra 3 م‎ rs Ney لاح لاح‎ ۰ ze 1 ل‎ 2 
(Ve ran 31 1 3 ۱ rs اوا‎ ra ۰ ۳۹ 


وما شرابه أو مره غير نشوته من نظره إلى محبوبه الذي يعد الفناء فیسه 
بقاء» والنظرة منه إليه سر السعادة و[كسير الحياة؛ وقد لس الشاعر تحلي قدرة الحق 
في الشحرة في Je‏ الایراق GUY)‏ فاستعارها هذه الصفات للتعبیر عما يعتري 
شعوره في مقام القرب من تغير و تطور (یجابیین قائلا: 
إذا تظرئونا ke‏ له قح اشارا والثمار طسب 


۰۱۱8 ۱۰٩ ينظر في هذا التأويل الصوي: ترجمان الأشواق:‎ -)١ 
45 الديوان:‎ -۲ 
.۳۲۱ نفسه:‎ -)۳ 
نفسه: ۳۵ع.‎ >) 
۱۳۱ 


وهو ينظر إلى الغصن في ذبوله JIS‏ على موته» وإيراقه الدّال على حياتى 
فيستعيره هذه الصفات للدلالة على معنبي البعد والقرب في علاقة اجب .عحبرس؟ 
فالبعد عن احبوب موت والقرب منه حياة» ولم يجد الشاعر تعبيرا أبلغ في الإبانة 
عن هذا العق من قوله: 
ل 2 7 ٠ ۳ 7 é ws‏ م ۰ 7 
والح عن یصّی الربى اس عد Lally at‏ 
OF ey yg ty YE eae‏ 
۳- الزهر: 
لقد عن الشاعر بالزهر من حيث کونه بحلى للحمال AY!‏ فذكر HEN‏ 
والبهار» gly aly‏ واحتفل عوسم تفتقها وإزهارها؛ له فصل الربيع الذي 
Us‏ فيه الطبيعة بزيّ الجمال العاكس SLA‏ المحبوب» وتضحي باقات النوار أعظم 
ما يتهاداه العشاق واحبون؛ وقد رأى الشاعر أن أعظم ما يقدم به على ابوب 
وأدلّه » هو رؤوس النوار» يقطفها بعناية ويحملها بين يديه إلى حبوبه لعله يرضى: 
Ls‏ فوا وى تبيخ لزل" 
والشاعر وهو يتجول بين آلوان الزهر وأصناف النوار» يشهد انحبوب» وقد 
lt‏ ی ما حوله lat‏ وحلاله» فیتواحد ويغيب عن ذاته» ويتحد .عحبوبه كما 


تتحد العقار بكأس من بلار: 


264 ۳ iS 5 oa 3-5 - 

ین اهاز وَأصصط كاف الل وار 

)۳( زر وه‎ ۳ ۰ 5 > r: 
قاري 4 وا یلار‎ CJ 


\(- المصدر السابق: © © 
۲)- نفسه: ٤۲۷‏ . 
۳(- نفسه: TAA‏ 


يفنل 


ب- الطبيعة المائية: 

للماء قيمة حيوية في الطبيعة» فهو فيها العنصر الأساس للحياة؛ وقد بين 
الله تعالى في القرآن الكريم هذه القيمة من حلال صور فنية جميلة للمای وهو تسر 
نازل أو حدول منساب أو بحر هائج» وأثبت من خلال ذلك قدرته على الخلسق 
والبعث بعد الموت» كما ضرب الأمثلة به عن التفس الإنسانية في تحجّرها وقسونا 
وظلمها وكفرها (las puny‏ ودعا إلى تملي ذلك وتأمله لأنه من آياته الكبرى. 

وقد ارتبط الانسان العربي عموماء والشاعر حصوصا UL‏ ارتباط ضرورة 
حياتية ومتعة جمالية؛ فترقب الطر وتابع نزوله» ورسم له في حالاته المحتلفة صورا 
شعرية حسية» اتكأ فيها على معطيات بيئته الطبيعية والمصنوعة» مع إسقاط مشاعره 
الدالة على الإعجاب حيناء والخوف حينا آخر. 

وقد أفاد الصوفية من البيان الامي في هذا SLA‏ ووقفوا عند حاصية الحياة 
في coll‏ وربطوها بتصورهم للکون القائم على الوحدة؛ وهو ما يفصح عنه ابن 
عربي بقوله؛ "اعلم أن سر الحياة في الا فهو أصل العناصر OLS Wy‏ ولذلك 
حعل الله من الماء IS‏ شيء حي» وما ثم الا وهو حي فإنّه ما من شيء الا وهو 
يسبح بحمد الله ولكن لا نفقه تسبيحه YY‏ بکشف إفي» ولا يسبح الا حي» فكل 
شيء حي» فكل شيء الاء أصله"". ثم يخلص إلى فكرة الوحدة فيقول: "فليس في 


Cif, الْمَاء ارت ورت‎ le asf ودا ذا‎ Bate الارض‎ tsp كما في قوله تعالى:‎ -)١ 
فده‎ ist کل‎ de ا رکه‎ ay من کل زج بهیج ذلك بان الله مر لحَن‎ 
ی‎ Ce ae ا ەر‎ = 
إذا جَاءهُ‎ gm ols الظمآن‎ Ay ية‎ nd كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ‎ sah وقوله حل جلاله: رال‎ 
طاو في بخ لح‎ fetid رهم‎ thy َف سا‎ hte شا وه اله‎ tas لم‎ 
NOR و توج ن له ستناب ات نه قا ني إ5 احرج‎ Bp ین‎ BP HON 
له من ور (النرر: الایتان:۳۸ و۳۹).‎ itd الله لَه‎ jon من لَمْ‎ aly 


۲- فصوص الحكم: 1V.‏ 
۱۳۳ 


الإمكان أبدع من هذا العام لأنه على صورة الرحمن؛ أوجده الله؛ أي ظهر وحوده 
تعالى بظهور العالم» كما ظهر الانسان بوجود الصورة الطبيعي فنحن صورته 
الظاهرة» وهويته روح هذه الصورة المدبرة ما" فسريان الماء الحي» وهو الواحد؛ 
في الأشياء وهي التعددة والمتنوعة» يعادل في العرفان الصوفي فكرة وحدة الوحود, 
الي ترى العالم واحدا هو الحق» والأشياء مرايا وتحليات؟ فهو هي من حيث افويق 
وهي هو من حيث الصورة المتجلية» وقد أوضح عبد الکرع الحيلي هذا المعئ في 
عينيته بصراحة فقال: 
وما Gli‏ في JES‏ إلا citi uct, slr‏ هو کابم 
ولکن بذوب الشلج رف USS‏ ويُوضمع حکم الماع My‏ واقع(؟ 
وقد نظر الششتري نظرة تأويلية لقوله تعال: iG‏ الارض tab‏ 
ُتحاورات Sib‏ ین آقاب وَررع وليل صنوان Ey‏ صنوانو tly gad‏ 
وَاحِدٍ adi Sail‏ عَلَى بَعْض في الاکل Of sid AL AN UB go)‏ 
فخلص إلى فكرة الواحد المتكثر » الواحد في ذاته المتكثر في تحلياته؛ وهي الفكرة 
المحور في شعره» وقد عبر عنها هذه الصورة الطبيعية المائية المصوغة بخطاب الحضرة» 


فقال: 
و ۰ ذاق at ۱ ۳ 3 oY‏ 3 


انش حملي قايا فلس 
کالاء يري اذا 3 اع ان 


a ۰ ۶‏ 7 5 0 ¥ 
پیشتی بماء رايا والژف "ل وان“ 


۰۱۷۲ دیوانه:‎ -)١ 
۰۹۰ :۱ الکامل:‎ OLY! -)۲ 
.4 سورة الرعد الایة:‎ -)۳ 
۰.۳۰۱۸ دیوانه:‎ ۶ 
۱۳۹ 


ويتأمل صورة الاء العينية في ميله إلى الانحدار بحکم ثقله وكثافته» فيرى 
فيها صورة الإنسان الذي يروم الاتصال عحبوبه ولا يقدر على ذلك لغلبة طيتته 
روحانيته» فكما أن الاء لا بمكنه الصعود إلى أعلى الا بخاراء فكذلك الإنسان لا 
عکنه الصعود ما لم يتطهر من حمأة الشهوات والمغريات» ولم يتحرر من أسر الأنا 
والأين؛ فمن غلبت روحانيته طينته تجوهر وعلا وإلا ارتكس وانتكص. وهذه 
العلاقة المتفاعلة بين الانسان وخالقه» في إقباله وإدباره» وتخففه وتثاقله في حركة 
ارو E eg‏ هلم ی E‏ 


wee ارالك‎ 
وزات‎ os رورا‎ 
7 pc + 


al‏ بصشورة يالك 
الک نس سروس ai‏ 


إذا ي e‏ 5 


يلوي هس حارط وش نقول من لاني 
ولابص عك اتسس ا 
ولاك فرب لان 2 ا خا 
3 اج ۰ ay‏ پر 41° ها 
قلحت الو اليك 


وارق مول مان 
مرول تعد لور الان“ 
إن حركة الاء هي حركة الانسان» فكلاها يبحث عن أصله ومنبعه في 
حركة دائمة» فلن یهداً الإنسان Y‏ إذا اهتدى إلى الحق واتصل به وتوحّد به» ولن 
يكف الماء عن المسيل وش الطريق إلا إذا اهتدى إلى البحر الذي هو اصله aS}‏ 
الحنين إلى الوطن (ISN‏ حنين الروح إلى عالمها العلوي» والنهر إلى بحره الفسيح. 
-١‏ المطر: 


۰۲۱۲ الصدر السابق:‎ -)١ 
۱۳۰ 


يرمز السحاب والمطر في العرفان رن ال تال اللطسائف رالمسنح 


والمعارف والأسرار 
الششتري» فهو إذا رأى تحبوبه سحت عليه 


الغمام والزن ods‏ الدلالة في شعر 
غمائم العارف والأسرار الاهيت عا يفرح قلبه وینعش روحه» وهي فرحة تسم 
الطبيعة) ls,‏ تشارك الشاعر فرحته بلقائه 


المكان وتظهر آثارها على عناصر 
محبوبه: ١‏ 
ّت شن مس سول 


وهو إذا Gir‏ الوصول إلى الحضرة ومنح لذة الوصال» غمرته الأنوار 
وانثالت عليه المعارف WAY!‏ والأسرار الربانية» وأشرقت روحه وحصل له اليقين: 
واضاءت الواز ولل مزن وفاخت ازاز 
وغل حشيسي زرا 
والشّلك بالغيب لي موو 
۲- البحر: 
لقد ذكر الشاعر عنصر البحر في مواضع عدة» وهو عنده يتسم بالسعة 
والشمول؛ ويتهدد خائضه بأنواع الخاطر والأهوال الي تحول دون وصوله إل 
مرغوبه» وإذا تتبعنا مواطن ورود لفظة البحر في شعره. وحدناها واردة في سیافات 


.15-۳۷ ينظر ترجمان الأشواق:‎ -)١ 
YAN الديوان:‎ - 


۱۳۹ 


دالة على جملة من المعاني؛ فهي إما دالة على الطريق الموصل إلى المحبرب» هما یکتنفه 
من صعوبات وعوائق» أو على العشق الامي» أو على النّفس الإنسانية ما يعتمل في 
أعماقها من صراع بين نوازع الخير ونوازع الشر؛ فهو ينعت اهوة الي تفصله عن 
محبوبه بالبحر» وهو وهم في نظر احقق» غير أن غير امحقّق» من لم يتحاوز مرحلة 
الفرق قد يتعسر وصوله إلى شاطئ aad‏ بل إنه قد لا ينجو بذاته فیموت غرقا أو 
شهيد عشق ۸ يقو على كنّم أسراره: 
golly Ee,‏ كان بن وتا من Gh‏ بح قد وَحَدْتُ له شَطًا 
لك ين A‏ را LE‏ أو الق له عََيْهِ قد eis‏ 
کک ن high st EF Le‏ وك را enh‏ مد OMS‏ 
وبحر العشق AY!‏ بحر واسع ممتدّ» متعب ومضنء ليس له شاطئ يحده؛ لا 
تنفع العاشق فيه حيلة ولا يصل فيه إلى غاية: 
لي بكسي ogee fF GL‏ هد 
واش عم الوم ly‏ واسسعم موي“ 
وهو ف دورانه حول ذاته واستبطانه نفسه وحوضه في آعماقها» مستکنها 
آسرارها قد جابه عوائق وآوهاماء ‏ وکابد أهوالا وحاهدات هي شرط ‏ رحلة 
البحث عن حقيقة الذات الانسانية: 
ك ات که Sg‏ مینست 
کم عضت ین ed‏ وین بحر وکم حَاوث eh‏ وکم خر 


9 f at 505 a. 
a يي‎ L$ سم‎ 4» fy 


۲- نفسه: ۱۲. 


۳)- نفسه: ۳۷۲. 
۱۳۷ 


عوض AQ yall‏ لمك عن ايوب للفتاه به هو شعي AY‏ 
الحضور بعد الغياب والبقاء بعد الفناءه كما أن معرفة الذات بالغرص في أعماقها 
هو الطريق إلى معرفة الحق؛ وقد وحد الشاعر في فعل الباحسث عن الحسوهر في 
أعماق البحر شبها بفعل الباحث عن الحقيقة في التفس الإنسانية» فعبر عن ذلك 


بقوله: 
st ad 5 4, 4. “ve Pa‏ ا 
2 ل 1 ار ۰ 4 | j‏ ارتم ۰ 


في ات 155 Ayal‏ ب اهبوط رقي 9 
والصّوفٍ المتوحّدء يعتقد وهو في غمرة وجده وحضم Aa JF‏ الصوفية 
الذوقية أنه هو وليس فة غيرء لأنه لا يرى الأغيار لا من ظل أسير عالمه الطيي. 
وفكرة الوحدة هذه, هي الفكرة احور في تصوف الششتري وشعره ولي 
ذلك يقول بلسان الحضرة: 
وار ئ ني اض في الم 
إن يَكُنْ يُرَى Late‏ دُوني ره ولا بد WS op he‏ ند" 
والشّشتري» وهو شيخ طريقة يرشد أتباعه إلى GI‏ .عصابیح علم الحقيقة) 
يرى أن علم الحقيقة هو العلم الموصل إلى شاطئ النحاق وأن المحالف سیشقی 
بإنكاره وسيغرق في بحار شهواته وظنونه؛ وقد استند إلى الطبيعة في بيان هذا 
الوقف فقال: 
تسس ات یامن یشم 
ِنع Ce‏ لورو بالق تا 
قالعلمالمحقيقة eft‏ 
من بنتهاسشيقى يتل ih‏ رف 


me. 


e 


sh,‏ متش قى UG IL)‏ شيا 


- دیوانه: ۰۱۰۷ 
۲)- نفسه: ۰۱۳۱ 
۱۳۸ 


في ُكلوزغريقفة (ن غرف ليس بط 
وكما استلهم الشاعر عناصر الطبيعة النباتية والمائية في التعبير عن تحربتسه 
الروحية» التفت إلى الكون الفسیح, وتأمل ظواهره مستعيرا ألواهها وأنوارهاء في 
تصوير حظات القرب من نور الأنوار خالقه ومحبوبه. 
ج- الظواهر الكونية: 
١‏ - الكون والفلك: 
يعد الكون أو الوحود المادي» منفصلا عن خالقه» في اعتبار أصحاب 
الوحدة المطلقة» وهما من الأوهام في حقيقته الوجودية وقد صرح الشاعر في نونيته 
بمذا الموقف قائلا: 
وم للف که الك إلا Ug‏ ولس بشيء كتا ّى“ 
والأكوان وان تعددت» هي جزء من الحقيقة الكلية وجل ها: 


Paes 3 5 ۳ ۳۹‏ . 6,0 5 ۳ 
جوم الأكوان كلهاين حاتي ۴ 


والکون JS‏ عناصره لیس Y‏ جلی للحق؛ وعناصره تشهد على تعسددها 
وتتوعها بوحدة الخالق وتعکس calle‏ من غير حلول أو اتحاد عييي بسالوجودات» 
فعلاقته ها علاقة انمکاس لا علاقة محايثة وامتزاج» كما تنعكس صورة الأشياء على 
صفحة الاء أو المرآة أو العين دون أن تحل فیها: 
يا من رید يَرَى a A‏ خوسع المَوْحُودات 
مامت و Sb‏ و من وان وم یات 
iG ii se‏ ین غير خلسول ولا whi‏ 
يِن غير جات Oy LF By‏ 
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والوحدة المطلقة الي بحعل الق والخلق واحداء تحمل الإنسسان الکامسل 
م رکز الکون» ومنه تطلع شموسها وبدرها وحوله تدور وفيه تغيب: 


۳ و 0 7 5 ۳ ۰ sd‏ 
فا ان ات ال امال اجحري 
0 1 ۱ ° ہے ۱ 1 تور ويض س ويلع لع 


Le 12+, ‘‏ 8 
“ده و 2 et‏ السام )1( 
ye oer‏ ال یلك اخمسع 
وعفهوم الو حدة يضحي الانسان المتأله عالما یسم الوحود كله وهو مثال 


للحضرة وصورة عنها: 
و و وه اجه ۰ 


رن ما ينبغي تسحيله في هذا القام هو أن الشاعر يكتفي في ميه الظسواهر 
الكونية بالّظرة العحلی والالتفاتة الخاطفة» فهو لا يصفها UY‏ لأنه لا يؤمن 
بوجودها الستقل» فهي انعكاس للموحود بحق» وهو مطلوب الشاعر وغايته. ومن 
هناء فان ذكره للشمس والقمر قد وافق مذهبه الصوقء فوردا متعلقين بالوصوف 
الأصل في سياق الاستعارة أو التشبیه؟. 

فهو يقرّر بداءة Of‏ نورهما مستفاد من نور GLI‏ وهما يضيئان لأفما 
يعكسان تحلي نور الأنوار: 

فاد للا مس سا يا اق a‏ ا 
ومحبوبه ٹمس أو كالشمس في ظهوره على غیره» وسطو ع أنواره: 


AVVO المصدر السابق:‎ -)١ 
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۳ ص | 23 ° o‏ ۳ . ۶ ر۱) 
هِيّ کالشمس لالا وزضا فمن ما إن رنه اد في 


وت الي ي اتسیو ال 
وهو يعبر عن فنائه في حبوبه وتوحده به يمذه الصورة الكونية» صورة 

احتلاط الظل بضياء الشمس وتلاشيه فيه: 

byte الط واءتئت‎ iba ts 

Os yg Gp LL, 
وهو يضحي بعد توحده همسا طالعة مضيئة» يقول:‎ 

BMGs وها‎ Ut Jot ويني‎ Cit gh وشن‎ 
ويقول:‎ 

Og رده الور وشُرُسِي اها‎ A (it 
شسه هي وحدها ال ها الفاعلية والظهور:‎ Of بل‎ 

لس غيري هيطع تخسوفساري واي 

مش زان يطغ يي تب ٩۵‏ 

ان احتفال الشّاعر بالّور وعنایته بالأحسام النورانية بذانما أو بالانعکاس؛ يعد 
قبسا من الفلسفة الاشراقية ۴ الوسسة على الور الأقدس و الأنوار امحسردة و 
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۷)- وهي الفلسفة ال أرسى دعالمها الفلاسفة التأمون من فرس وهنود ویونانیین؛ وظهرت ججلاء لي 
آثار السهروردي الحلبي القتول (OAV)‏ النثرية والشعرية» وبخاصة في كتابه: حکمة الاشراق 
(ینظر: السهروردي القتول: AV‏ وما بعدهاء والکتاب التذكاري شيخ الإشراق: شسهاب الدين 


السهروردي» بإشراف إبراهيم مدکور: ۱۲۰ وما بعدها). 
۱۱ 


مراتبها في الوجود استمدّه من أستاذه ابن سبعين» أو من كتب السهروردي الحلبي 
del‏ ف وحلته إلى بلاد الشرق» وله بتضح أكثر في هذا الشهد من قصيدة ل 
في مدح اسول صلى الله عليه وسلم» فهو الشمس وغيره أقمار أو بحوم؛ وهو نور 
بل مشكاة الأنوار الساطعة» وهو الود الشامخ فخراء والبحر الزاحر حكمة 
وأحلاقا: ae‏ 
Matas, byt‏ لي ahs‏ فيتي pr tal‏ 
اشم ST‏ کل تما pia‏ 
وضو شم تلوح تین DH‏ 
وضو لور ويشكّاة الألواز 
هو بخر من شايخ القخر توص فيه على عَظسیم OPS‏ 

۳- الیل والتهار: 

ولعلّ هذه الحكمة الاشراقية الشييدة بالتور في جاذبيته وقهریت» تبدو 
بوضوح كذلك في بحلیات الليل والنهار في صوره الشعرية؛ فهو ينفر من الیل 
وينجذب إلى التهار» ذلك أن الیل بظلامه حجاب فاصل» يبقيه في حال التفريق 
الي تنأى به عن الحق» وأمًا النهار بضيائه ونوره فكاشف عن جمال عبوبه» وعقق 
للحمع والوحدة به: 
دُحَى 8 a it‏ قد رال واشمطًا  ote Sf,‏ الْحَطْع بف تما شا 
وأذحَض لور الألس pbs‏ فاصبحت لا أشكو Gy‏ ولا Mn‏ 

هذا التدافع بين ظلام الليل وضوء النهار الذي يسفر عن ظهور الضياء 
وسطوعه وتراحع الظلام وتلاشيه» يعادل انتصارا نفسيا لدى الشاعر» لأنه يتناسب 
ونزعته الاشراقية» لذلك بحده یستهویه الصباح في تنفسه» وطيب نیمه wy‏ 
موذن یتحلی احبوب أو هو احبوب ذاته قد تبدّي بمماله: 


۰۱۰۱۱ دیوانه:‎ -)١ 
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ee‏ لاخ قد By‏ جضاو Sty‏ على اباخ 
os Jy Udo‏ اسيم الله يخي OS‏ لصاح( 
وهذا الحلي المفضي إلى وحدة انحب .عحبوبه؛ هو UA‏ فردية ووحد ذاني 
حض, ينكشف له محبوبه حلاله» فتضاء ساحاته وجنباته فينعم باللقاء chang‏ على 
حين لا یری غيره شيئاء لأنه محجوب بظلمة حواسه وغفلته: 


tg‏ اليل ih‏ دري لارا شون 

ا رل و او کا 
ذلك أن الحق AZo‏ یتجلی للعارف المتحقق لا لغيره: 

ول و بو فده mM. Pare Al‏ 


وهو صبح ينير بضيائه قلب العارف بعد التحربة والعاناق فتنحلي مرآته 
وتتبدّد ظلماته: 
gl.‏ لاح المباح للتر تسد لا کار 
أشرقت Ls‏ 
wii,‏ كاب ظلعاته 
فالشی یر دای 
ولذّاته ال يفوز ها هي رژية احبوب وشهوده؛ في مزله وهو قلبه» أو في 
ما حوله من مظاهر الطبيعة. 
وما jad‏ الاشارة إليه هناء OF‏ الشّاعر قد استنجد في عملیته التعبيرية واقعه 
البيئي والحضاري» كما استلهم الرصيد الشعري القدم في هذا الجال» من امرئ 
القيس إلى ابن حفاحة» ولكن السياق غير السياق» كما of‏ استعناسه بالقرآن الكريم 
في هذا الشّأن لا يخفى» ويبدو أكثر حلاء في وقوفه عند قصة موسى عليه السلام» 


۰۳۷ ۳۷۷ نفسه:‎ -)١ 
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و استثماره للحطاب الإلمي الصور الحادثة بحي الق للطّور وما أعقبه مسن Ys‏ 
وصعقء ثم إفاقة فحطاب مقرر للأحدية وملزم بالرّسالة. 

فقد انحذب الشتشتري إلى نور جلي الحضرة متجردا من حوله وطولسه؛ 
ذلك أنه لا يحظى بالقبول في هذا المقام الوسوي» في نظره» YW‏ من حلع نعلیسه 
وألقى منسأته وخلع عذاره وتعری من کل ما يحجب أو يعوق رؤية ابوب 
والاتصال به يقول: 

ون بیس نار فکلیم thes‏ ولا بد كرك JM‏ بالطوع وحن" 

4- الل‌ار؛ 

اکتشف الإنسان القسم التار ووقف على نفعها وفائدهاء كما وقف على 
مظاهر القوة والقهر والجلال فیها فعبدها وتقرب إليها بالقرابین اتقاء شرهاء كما 
عبد الشّمس والقمر CUD,‏ والسیول والبحار للغرض ذاته. 

وما التار في امدي AY‏ فهي مخلوقة لله الحق» وهي الطاقة المودعة لي 
الکون لاستمرار الحياة» ولكنها أداة ردع و عقاب» توعّد ها الله تعالى مخالفي 
co pl‏ من يسعون في الأرض فسادا فجعلها لحم دارا وقراراء وقد تعددت أسماؤها لي 
القرآن الکرع؛ فهي الٽار وهي حهنم وسقرء وتنوعت أساليب وصفها لبيان هرما 
وشدّة حرّها وقوّة حرقها وتدميرهاء وذلك في مقابل ما وعد به عباده المؤمنين من 
النعیم المقيم والجنات الي تحري من تحتها GUY‏ وهي أساليب تتسق وطبيعة 
النطاب الإلحي الرتکز على قاعدة الترغیب والترهیب. 

وقد أضحت GU‏ في خلال ذلك وبعده» لما فیها من فائدة الاستلفاء 
والإضاءةء أداة اهتداء ورمزا للكرم والعطاء» وهي معان وردت ف القرآن الكرم. 
كما أكثر الشعراء إيرادها في أساليبهم الشعرية مدحا وهجاء في عصور الشسعر 
العربي لمتعاقبة. وهو المعئ الذي حام حوله شعراء edb gall‏ جاعلين التسار رسزا 


۲- نفسه: ۰8۲ 
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لتحلي الحق» ومبشرا بتزل فيوضاته وألطافه؛ فهي نار قد سعرت على الربى 
والأعلام ليراها المدجلحون ويهتدوا ما إلى احبوب. فيتصلون به ويفنون فيه» فتلاشی 
أشحانهم وتزول حيرتهم» By‏ ذلك يقول الشّشتري موجها: 
St,‏ إلى ای اَي ei, AT‏ بين افشار 
ماتيك دارم وأا نارهم فق oe‏ بالقضد jd‏ 


sige‏ لها من ali‏ في Pi ple‏ هی sigh‏ لِلهَائِمٍ لخر“ 
ونار الشاعر نار مستعرة تأسر النظر بضیائها وحذبه UY‏ غرة احیسوب 
الدالة sade‏ 


با ake‏ قل للق ین jo‏ لیر آذلك نشراس ام نکاس بالخر؟ 
سَرَيْنَا له tile‏ ارا wii‏ ی عم حتَى بدت عة nh‏ 
آقول ie pa‏ انار قد ir‏ لوح Os a oka GF ve,‏ 
إلها لحظة بحي نور الحق في قلب الصوفٍ وف ما حوله؛ وفيها ينسى ظلمة 
alle‏ الكثيف ويفئ في عا الأنوار» وبذلك تتحقق نشوته وسعادته: 
إذا برق الجمی اشتارا اتف ام لیذاا 
فلم not feof fit‏ 
لا بدت ین رن الْمُصَلّى  jp at gl‏ 
و Lat Sag gi‏ قدص On ge ig‏ 
إن ناره هي نار القِرى» وهي دالة على الكريم الذي آمدها بالنور فتألقت 


واشرقت: 
sate‏ ىرب ات شا 
کل مدا fe af‏ رو 
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وهي التار الي لا تنطفی لأنها تستمد طاقتها ونورها من الم الذي لا يفى 
ولا يزول؛ فهي باقية ببقائه» تدل الحيارى عليه وترشدهم إلى كنوز رحمته وهدايته, 
وقد استأنس الشّشتري بأسلوب القرآن الكريم وأساليب الشعر العربي في هذا 
الشأن » فقال: 
یل بنا يا سَمْدُ وال سجن AFP oh‏ مود 
Le Gale cath,‏ تهرَهُ بالشفب این 
یی شت يع La‏ وهي لا تطأقى Ma ole‏ 
وهو تصوير كما نلحظ ركز الشاعر فيه على دلالات النار الجميلة دون 
الجليلة» فالنار في شعره دالة على الترغيب لا على الترهیب؛ فهي قدي الحائر 
پنورها وتخمره بعطائهاء لها الرمز الدّال على نور الأنوار» الکرع الرحيم: 


20 


ال ا هرن في ال لين الوم 

J tng 5, eye sy‏ الهم 
bys‏ ۳ 2 ۰ كه اس 4۵ 

ts,‏ سه الور ری الکلسیم 


وهذا الور اللائح هو نور احبوب الذي تحلى للطور BIS‏ ولوسی فصعن؛ 
وهو النور الذي ‘if‏ الشاعر في حال استغراقه coer yy‏ فس عد بالرؤية وأنس 


باللقاء: 
الى كربي تمرم سسوم 
وف ,9 ف ۱ 4 7 5 كم 1 ae,‏ ۷ 


وقد یستدل الشاعر إلى حضرة محبوبه بعنصر آحر Geter‏ هو PORN‏ 
دال على المطرء كما أن النار دالة على الكرم» وکلاهما يرمز ال العطاء الإلمي 
Spa,‏ الاشراقات والفیوضات الربانية, 
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د- الطبيعة الحية: 

لقد حظيت الطبيعة الحية ببعض اهتمام الشاعر» فقد ذكر منها عنصرین 
هما: الحمام والناقة في معرض الحديث عن السفر إلى محبوبه» وغمرة الإحساس 
بوجوده أو الحنين إليه؛ فهو fat‏ تغريد الحمام وغناءه جزءا من مشهد التحلي» 
تحلي الحبوب في الطبيعة بجماله» وغناؤها إعراب عن فرحة اللقاء ونشوة اتصال 
المخلوق GEL‏ وهو مشهد يثير الشاعر ويحركه إلى الطرب والشراب» شراب احبة 


الاخية: 
at 4 21 2 9 6۶ ۹4‏ سے ت e‏ 6 ۰ 
هرن لر وشاقي الا منم og‏ اهر 
a) fy‏ ار 0 ۱ ,4 7 اذري"؟ 


وتقوم العلاقة بين عناصر الطبيعة على أساس الحب» فهو سر حركتها 
وحياتما وتفاعلهاء فكما بحس الشاعر ها فهي تس به وتشاركه مشاعره 
وأحاسیسه فهي تفرح لفرحه بتحلي عبوبه» فتغي وتطرب: 
لا ل الأو اج a‏ نم ام 
تا ررض فان ورس تن 
وهو إذا آضناه البعد» وآله الفراق» واشتد حنينه إلى محبوبه» ری في هتاف 
Lt‏ معادلا موضوعیا لشعوره»فمال إليه» وتفاعل معه» فتطارحا الأحزان» 
والأشحان» وبکا کل منهما بطریقته: 
مالي 1 هتف الْحَمَامُ بأيكة ادا fof‏ لجو وش‌جونه 


۰ 
ت 


. ۱۹۸ دیوانه:‎ -)١ 
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*)- ترمز الحمامة في المعحم الصوفي إلى الروح أو النفس الكلية الي حزنت لفراقها عام 
التقديس والرضا والمشاهدة» لذلك هي كثيرة البكاء على فقده؛ دائمة الحنين إليه» والششتري 
في بيته اعلاه, استأنس بقصيدة ممتعة لأستاذه ابن عربي مطلعها: 


ترجمان الاشواق: 21٠‏ ۰4۸ 
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وإذًا البَكَاء بكر دع وم والمكب بحري دنه paige‏ 
والناقة هي حامله إلى عبوبه» غير آلها تحمس إحساسه وتعرف الطریسق إلى 
طن المحبوب معرفته به» فهي أيضا محبة يحدوها الشوق ویهدیها اطوی: ۱ 
لیس رن فادها تخر oh‏ قا آخفالفا تاي SAN‏ 
ارح الأزئة Cah‏ كدري الْحِمى EBA OF‏ 
Wak testy Saas ag eS‏ وائز ل يمين الشغب ين وَادِي ری 
وکما احتفى بالطبيعة وأهاب بعناصرها في التعبير عن تحريته الصسوفية, 
احتفل بالطبيعة الصّناعية ووظّف عناصرها توظيفا رمزيا دالا 
1- الطبيعة الصناعية: 
لقد ذكر الشاعر في معرض التعبير عن تحربته الصوفية جملة من أسماء 
الأدوات الي يستخدمها الصّوفٍ في حياته اليومية» OG FILS‏ و الزثبييل فر 
ay Mois shy Ogi,‏ و الدسجُمان0© Wy PY KS,‏ ”2 
والسأة( والشرشوح۳٩‏ والطّنْجَهارَة9 "و OO‏ وغيرهاء كما pl‏ 
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مصنوعات أخرى کالف‌تار والرّحى والمرآة والعباءة والخرقة في الشأن ذاته» غير أن 
أشياء كثيرة قد وردت في شعره عرضاء و لم يحظ إلا القليل منها بعنايته واهتمامه. 
]- الفخار: 

اشتهرت الحواضر الأندلسية بصناعاتها الفخارية» وأغلب الظن أن الشّاعر 
قد شاهدها من كثب» واستوقفته عملية تشكيل الأواني في مراحلها المختلفة» وقد 
رای في صورة الفخّار المطبوخ الذي أنضجته النار» صورة الانسان الذي أنضحته 
التجربة» فتجاوز مرحلة الفناء في الحق إلى مرحلة البقاء به؛ فهو الحي Uy‏ غيره 
فميّت» كالطين الخام الباقي على صورته غير المشكلة» أو تلك الي شکلت ول 
تنضجها التار» فهي سريعة الانكسار عسيرة الحبر» والفرق بين بين الصورتين» بين 
فخار مطبوخ وفخار نیوم» وبين إنسان حبيس طينته وآحر بحاوزها بروحه فسما 


إلى أعلى: 


s e , ۵ 3‏ ۳4 - 
فنا سا eS‏ ور تحس هح ي 


ثراب وماه الي كما عحین 
وم وزرا لقلا عط كته اين 
إن اسر ال ين 7 rey‏ ين 
ون الك مشوخ ااظسوي 
aS‏ هله ۳ 


وال 3 a‏ 4 إن 2 1 j‏ / 0 
رق اة الا ف ع 
ele \ 71 ۰ a‏ م ج j‏ کي 


oe A 5 6‏ ۰ ۳ “ ۱ 
لس يه fa‏ ا و اس خی ۲ 


۰۲۹۰-۲۸۹ الصدر السابق:‎ -)١ 
۱۹ 


ب- الرحى: 

لقد حظيت اللالرة من دون الأشكال افندسية الأخرى بالاهتمام مسل 
القدم» ازور كانت كدر الأشكال تقديسا لدى المرامسةء لا تضحه من تصصورات 
حاصة بدورة الزمان» وبعو د الأشياء إلى حالتها OMI‏ كما احتفت ها 
الغنرصية الصوفيق لا تنضمنه في نظرهم من كمال وتمام» يظهره ما فيها من عود 
على بدء". وقد وقف الصوفية على حاصية الحركة في الکون» وتنبهوا إلى حركة 
الأفلاك الدائرية حول نفسها وحول بعضهاء فأشاروا إليها وربطوها بالدوران حول 
الذّات» مستعيرين في ذلك حركة آلة للطحن مألوفة في الواقع المعيش هي الرحی؛ 
قال ابن عربي: "وأعلى الأمكنة المكان الذي عليه تدور رحى عالم SY‏ وهو 
فلك الشمس"0©. 

وإذا كان زهير بن of‏ سلمى قد استعار الرحى فعلها للتعبير عن أثر 
الحرب ف البشر) فان النتشتري قد استثمر حركتها الدائرية في التعبير عن CA‏ 
الصوفية» وهي تحربة قائمة على الحركة والسفر» ولکتها حركة تنتهي بالدوران 
حول الذات إلى حد الفناء. 

فجريه ليس في حقيقة الأمر الا حريا إلى ذاته لا إلى غيره» فهو منه وإليه: 

فيد سحيو تاد نسي ينا 


-)١‏ الرمز الشعري: ۲۹۷ (وقد رمزوا ها بالحية الي تعض ذنبها). 
)- نفسه: NEE‏ 
۳- فصوص الحكم: ۰۷۵ 
)- وذلك ف قوله: 
و سس علد إل" 7 2 8 و hs‏ 
ق رکم رل لرحی يتفز لهسا وخ Cus‏ م لیخ نشیم 


دب ال: ‘AY‏ 
ه)- ديوانه: ط”١.‏ 1 


۱9۰ 


وهو يعور بحسده ويرحل بقلبه لينتهي إلى حركة دائرية تغيب معها الأشياء 
أو الأغيار» وتزاح اححب وترال الحواحز الي تحول دون شهود الحق والتوحد به 
يقول: 
وتا نَمُورْ بالْحَسَدْ jets J Ci‏ 
فاوَل ints‏ 
ورائاو Er‏ 
وصرا دور في atl‏ ولي رال ومان حا 
ثم هي حركة طلوع وهبوطء لكتها تنتهي إلى الدوران حول OY coll‏ 
الذات العارفة مثال الصانع ومرآته العاكسة لكل الأشياء: 


ارف hy alt‏ با ريي ال ل 
ع افبط لفك Bi, Uy‏ 


زاق دور غاب وا کل غ ۳۵ 
وجَعْل الذات قطبا يُدار حوله دور الرحى» هو ما ينصح الشّشتري به 
مريده» يوحهه إليه إن أراد الفناء عن الأغيار واللحاق بعالم الأنوار: 
دكا لي حل نر تن مت E‏ 
طحي و ق سل ١‏ وو ن 
وهي > كته المعتادة في بحثه عن هويته وحقيقته: 
کم فزت في اي ورا رخ لل الى 


3 foo #8 7 90 33 
يي"‎ Hog hi, و لیس‎ 


.7١1/ الصدر السابق:‎ -)١ 

*)- البد: تطلق كلمة asl‏ على الصنم» وهو يعن ما هنا: المعبودء وهو الق تعالى» وكان 
أستاذه ابن سبعين قد Galt‏ كتابا سماه: بد العارف. 

. ۱٥١١ نفسه:‎ -)۲ 

۳- نفسه: ۰۲۹۱ 

4)- نفسه: ۳۷۲. 


والدّوران حول الذّات مثل الرّحى شرط عنده في مسبیل الوص ول إلى 
oe‏ والتحقق = oe ee‏ 
کیک تین زان یل وان سا 
خی بطع في لیم وی دور بح ال رك" 
ذلك of‏ من في في GLI‏ وبقي به ارتقى إلى رتبة الشهود والکمال 
وأضحى مورا وقطبا يدور الفلك حولهء وأصلا تستمده الشموس والبدور ضياءها 
ومنه تطلع وفيه تغيب: 
4b by ead,‏ في BL‏ الدري 


ی ا pia‏ 
0 5 مر 
kt,‏ فيا ثيب ول 
5 2 مه 2 44 ۰ 1 - 4 ve‏ 49 
فاقر — الط و ر الي فيك اخ 


وهذا لمعن الكلي والجامع هو ما نحد الشاعر يعبر عنه من خلال عنصر 
آحر من عناصر الطبيعة الصناعية هو: TM‏ 
ج-المراآة: 

لقد احتفل الصوفية بالمرآة من حيث كوما حسما عاكسا لصور الأشياء 
المقابلة»إن في حال صقلها وصفائهاء أو كدرها وضبابيتهاء ولكن لا UI‏ وإلّما 
KS‏ رمزا معبرا عن نظريتهم في الوحدة» يقول ابن عريء إن "عالم الطبيعة صور 
في مرآة واحدة» بل صورة في مرايا مختلفة» فما ثم الا حيرة لتفرق ON‏ وقد 
يرمزون ها إلى الذات الانسانية ابحلية للحقيقة AY)‏ 

لقد وردت المرآة بصيغتها ومتعلقاتها في شعر الششتري في سياقات ثلالة! 
فهي Ul‏ وسيلة تحقق ووصول أو أداة للشهود أو رمز إلى الوحدة؛ فهو يدعو إل 


۰۲۱۷-۲۱ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰.۱۱۵ نفسه:‎ -)۲ 
۰۷۸ فصوص الحكم:‎ -۳ 
1o0۲ 


صقل الذات أو النفس بفعل ذاتي أو خارحي نماما كما يفعل الرحساج بالژصاج» 


فيجعله شفافا أو مرايا عاكسة؛ فالشيخ الذي يتابع النفس فيربيها ویصقلها حقية 
بالاکبار والاحلال: 


وا لكر لسن یسمل م ره ۸ كد 
وبالفناء عن الوحود والأغيار وصقل الرایا يرول الإنكار ويتحقق الاتصال: 
أغيض ال طرف ئرى ورخ اجر 
وافئيئ عو السوری درک we tte‏ 
۴ بس قل i‏ سا سول Oy SH‏ 
والعارف الحاذق هو من هذّب نفسه وصقلها WIV‏ وسيلته إلى احبوب لا 
calic‏ لأنه عقبة وحجاب: 


اذا Esa‏ 3 ذم 0 1 22-7 الك ات ال للا MN‏ 


إن التفس الصقلية والمحلوة هي النفس الوهلة للرؤية» رؤية حلي احبسوب 
والوقوف على أسراره وعجائبه: 
mT‏ ع Ty‏ 7 ۳ ع 3 
يريك ايبص متا ثم 1 js i‏ ال الي 
وصقل مرآة الذات مفض إلى اللإحساس coped‏ وهو الحضور الذي 
يعقب الغياب عن الذات والأسباب: 


ve ere 2 4 ee Pa 0‏ 4 2( 
و د ظع تفي ye‏ نا رميي لمنستاتي 


۰۳۰۰ دیوان الششتري:‎ -)١ 
VE ۰۱۱۵ نفسه:‎ -)" 
YY نقسه:‎ -۳ 
۰۱۲۲۱۰۲۹۶ ۲۹۸ ئ)- نفسه:‎ 


وهو الفعل ذاته الذي يجعل aT,‏ الذات مهيّأة للشهودء شهود اجیسوب 


Slat‏ وجلاله: 


و oe‏ یتیگ لیس تال 
ا و ذ )0 
والذات ayia‏ هي الذات العالمة النكشفة لكل شيء والمطلعة على كل 
شي ء: ۱ 
و افم الآن حجاب ك و 21 کي EEE J‏ م 


لا ینیب Obs‏ شي : ين خیم اي إن edit.‏ الي“ 
ثم تصبح I‏ آة أداة لإثبات الوحدة وحدة لمحب بامحبوب أو المحلرق 
بالخالق» وهو إثبات يبدؤه الشاعر بالدّعوة إلى التأمل والتحقق» فيقول: 
آیها الناظر في سَطح ei‏ ای من ذا الذي فيو CF‏ 
ع مر اط فو عوك ٠‏ ال ينك فيو قد رى 
غير Of‏ الشتاعر ينفي هذا الشاك ويو كد أن ما يراه الناظر منعكسا ل 
المرآة ليس إلا ذاته» Of‏ ذاته ليست إلا احبوب في تحلياته المتنوعة» فيقول: 


ات er‏ الق ay‏ 
ور زي ری L—43‏ 7 ي 
ارُقفع یی Wi‏ كلل ف 
ER ERIE‏ سيم 
شا اف لمك إن ee E‏ 
بكي ا ey‏ يالا 


۰۹۲ المصدر السابق:‎ -)١ 
,۵ ۰ نفسه:‎ ۳ 


۱.4 


Ses 


یی في وود Sams‏ ا ى ات نون 
75 في العی ذاته: 
را ا لتق ام هل 
این خحال اك ری للك میت 
وان كان طهر لك مل او سم 
فألت هس E Wa‏ اش 2 
ولكنّها وحدة متميزة» وحدة معنوية غير مادية وروحية غير جحسمية» هي 


يو 
وحدة JF‏ لا وحدة حلول كما يتوهم المعترضون: 
7 تا اه ی ا Gi‏ رفيا تال Ve‏ 
د الخرقة: 


الخرقة أو العباءة أو aL‏ أو ahi‏ أسماء أطلقها الصوفية على لباس مخصوص 
عرفوا به» قد يكون منسوحا من الصوف أو الشعر أو الوبر» وقد يكون سليما أو 
مرقعا؛ وهو لباس حشن دال على تقشّف صاحبه وفقره» addy‏ وانكساره ADL‏ 
وقد عبن الصّوفية هذا الّباس الخصوص, ونوّهوا به وأعلوا من شأنه» وربطوه 
بالعاني الروحية العميقة. غير Of‏ معارضيهم غمزوهم من خلاله» واقموهم حب 
نیز والظّهور» وهو ما دفع الششتري إلى تأليف رسالته البغدادية" الي دافع فيها 
عن سلوك الفقير ومظهره؛ مؤكدا صواب نهجه وفعله » مستدلا على ذلك بما ورد 
في القرآن الكرم والسنة النبوية» وحياة الصحابة من نصوص وأفعال. 


۰.۲۰۳ دیوانه:‎ -)١ 

۲- نفسه: 0۲۳۹ ۳۵۵ (ينظر في هذا أيضاء شرح تائية البوزيدي لابن عجيبة: (VN‏ 

۳- نفسه: ۸۱. 

4)- وأوها توله: Ll"‏ بعدء أيها الانسان القائل Of‏ لباس الشعر غير ce‏ وان الرقعة شسهرةه 
وان الظاهرین ها حفرة للناس...") وهي رسالة طريفة في باهاء نشرت بعنایة: ماري تسوراس 
ايرفوري. 


{eo 


ثم أضحى لبس الخرفة» بعد ذلك» نوعا من الإجازة”" يمنحها عنحها الشيخ لمريده 
السالك» شهادة منه على أهليته للمشيخة واقنداره على السير بنفسه» مستقلا عسن 
شيخه» كما یرمز لبسهاء عندهم» إلى نوع العلاقة ال تربط المريد بشيخه» و هي 
علاقة قائمة على Mendy Gas gill‏ 

وقد نره ابن عربي بدلالة هذا الصنيع» وأشاد إلى ما ترمز إليه اخرقة مسن 


معان دينية سامية» فقال: 


وكذلك الله وف بت ها 


he‏ کات ها عَينَ الْكَمال 
لته ol Ai,‏ الرحَال 


Se ve ۹‏ 2 ۳ 
نوب عر وقبول وحمال؟ 


وکما عي الشّشتري بلباس الصوفية في رسالته البغدادية» مدافعا عن 
أصالته وشرعيته) عي به أيضا في شعره» وحصّص له في ديوانه قصيدة مطولة أجل 


فیها صفاته ودلالاته الروحية. 


فهو يقرر بداءة Of‏ سلوك الصوفي مبي على المخالفة» مخالفة السنفس في 
هواها والمجتمع في أذواقه وعاداته» فما يراه الناس فسادا يرى فيه الصول UF‏ 
صلاحه» وما يرونه عارا هوعنده أجمل le‏ ذلك OY‏ العبرة عنده ليست بالأوانٍ 
LI],‏ بالمعاني؛ فالخرقة تتحدد قيمتها مما ترمز إليه لا عا هي عليه: 


ol‏ عندي لاحي 
رش St Le‏ 
as,‏ بال ن 


واا 
br‏ 
Ht‏ 
اجس وکن hs‏ 
E EE EE‏ 


۰۱۱۰-۵۹ ينظر في هذا: البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان:‎ -)١ 


؟)- ينظر: عوارف العارف للسهروردي: 40 


۳)- الدیوان: ۰۳۷۹ 
4)- نفسه: ۰۱۲۱۱-۲۱۰ 


TH,‏ هي لباس الشاعر في سفره إلى محبوبه؛ وهي؛ برّقعهها سلاحه لي 


طريقة الدال على توجهه وانتمائه: 
شنت Jee et‏ 
كي ae Payee‏ .وا ا ل 
وذي ینت سار ا باه 
بياب اق ا حيس ولد ةة 
Ly‏ مرب وتاي و 
وزي ni‏ لاح EE he‏ لعج 


ر فاقيا ee‏ سل 
وترتقي من کوفا لباسا ساترا للحسد إلى حرقة معادلة للباس التقوی» وهو 
مستوى روحي تتشکل فيه المخرقة بصورة مختلفة؛ Gol ALG‏ برجو الشاعر ربه أن 
يكسوه إيّاها ليلقاه ly‏ هي حلة منسوجة من الرّضى والحود» ومن حرير BIS‏ 
ختلف عن حرير الدّودء وهي نقية قد توسّل صانعها عند نسجها يكل ما هو طاهر 
ومحمود: 
هب لي من رال BT‏ 
ql ty‏ بارع هیا 
5 ارب يا ري 4a ab‏ 
ونون US‏ كرتي لاف مسا پا ول السئود 
وريه bby By‏ ين كل تخود 
وأن يكون قماشها من أفخر أنواع القماش» قد تطهّر عاء الوضوء أو بدمع 
تائب قد yal‏ من کل ما يحجب عن احبوب من عحب وریاء إلها AE‏ توح 


عطرا وتشع ضیاء: 


۰۲۱۲-۲۱۱ الصدر السابق:‎ -)١ 
۳۰-۰۳۰۳ نفسه:‎ -)۲ 


te‏ ماففية الانواب 


SS‏ عون ذا لوب ¢ ماع 
وبماء rar‏ ء طهر او ey‏ تن جر oe‏ 


عالص ين اراي وين السريا ly‏ 
حي إذا اح وصارزت بور ادى مضي 
E,‏ كه كا E‏ اله OAS‏ 
كما of‏ أدوات صناعتها مختلفة» فهي تقص عقص قطع العلائق وترك 
السوی» وتستمد د مادتما من صوم التطوع وهي عفيطة بخیوط الحقائق» وهذا وحده 
تكو ن ملائمة لأداء الطاعات والکمالات: 
Li eds,‏ 2 بیقسص قطم لعلایسق 
وی ون موم اقطسوغ لسن مس اتان 
bs,‏ على ماين بج وط ین الحقايق 
yt bt, Ss,‏ اضيا 
کل نی لاشها ee a‏ 
Le‏ حلّة رامزة إلى معان روحية ووظائف تعبّدية؛ فكمّها CAM‏ دال على 
الزهد مع اليقين» وكمّها الأيسر دال على الصفاء واصطفاء الحبيب؛ ly‏ جیوفا 
فعامرة بالتقى و أركان الدين» قد عطفت بالرّعاية والألطاف النفية: 
oa‏ کی الال مور مت vel ce‏ 
wel, BK,‏ 
را لي ی اله CER?‏ بال افو ا 


۰۳۰۶ الصدر السابق:‎ -)١ 

1۰ e ee 
يق في الثوب» ج: بنيقة؛ وهي القطعة الي تبت فيها الأزرار المحم الوسجط:‎ 
(Vv 

¥(— نفسه: ۶ ۳۰. 


۱۸ 


کل ی ee‏ با ا ۵ 
وهي حلة متميزة» قد غزلت غرلا صافيا رقيقا» فسلمت من العيوب 
وجاءت مطبوعة» قد تناسبت أحزاؤها وكملت صورقا: 
وین نع اجه oS‏ لیب والطریق 
ونون لها ید وغ زل مان یس 
ونون ی الا شطه وین لوب ی" 
وهي حلة دالة على نحشية الخالق تعالی: تزیدها الأذكار عطرا وهاء: 
ا تا ری وک ونم نت of‏ 5ص 
وتيب عند زكرك ویر it‏ ین اد 
وی دوم على لاني الصا على ئد 
إيش كان يَفْرَن اليد لوروغَطَالو زي لت 


إن هذه aL‏ لما اتصفت به ودلّت عليه» هي أفضل ما يلبس من الثياب 
وخير ما یذخر ويدس» OY‏ لبسها یثمر الطهر والنقاء والحوهر والتنوّر قبل لقاء 


۰ و‎ 20 2 if rel بي‎ ۰ 7 i es 0 45 


- wes ۰ 5 4 7 4 
ب ویحپس‎ cy Lis ماش و یب‎ py af, 


و و ee‏ تست پاش وتا 


-)١‏ دیوانه: ع۳۰۵-۳۰. 
۲)- نفسه. 


۴- نفسه: ۳۰۵-۳۰ 


فحلّة الشاعر, إذاء وان اتكأ في نعتها على عناصر مادية» dole‏ معنويسة 
ey,‏ ترمز إلى التقوى وتثمر الط والنقاء؛ وتشع نورا وهداية» فا تسر 
Ai gash‏ ا ل NN‏ ل ی ی 
العناية: لما تعنية وترمز إليه من معن عبر عنه من حلال غزلياته ومرياته وطیما: 
وهو معن العان عنده أو الوحدة المطلقة. 


الباب الثالث 


0 هم شم 6 الف 4 


الفصل الأو J‏ 


معنى العنی أو فكرة الوحدة والإنسان المتوحد 


laa‏ ا المحري في تاريخ التصوف المتفلسف قرن وحدة الوحود 
والوحدة الطلقة» فقد رفع ابن عربي وتلاميذه من بعده لواء وحدة الوحود» كما 
رفع عبد الحق بن سبعين لواء الوحدة ODEN‏ وانتقل OLY!‏ ها من التكتم إلى 
التصريح» فجار بالفكرتين أفراد الفريقين في كتاباتهم الشعرية والنثرية؛ وكان من 
أبرزهم في المشرق: صدر الدين القونوي وجلال الدين الرومي وحم الدين 
الاسرائيلي وغيرهم» وبرز منهم في المغرب والأندلس: الشوذي الحلوي ومحيسي 
الدين بن عربي وعبد الحق بن سبعين» وعفيف الدين التلمساني والشّشتري وقد 
اضطرت أكثرهم ضغوط الوقت وإكراهاته إلى الرحلة فساحوا في الأرض» واستقر 
أكثرهم في المشرق» وتركوا آثارهم واضحة فيه. 

وكان لتصريحاتهم صدى انقسم العلماء والفقهاء إزاءه ثلاث ففات ففة 
مكفرة» وأحرى معجبة مقطّبة وثالئة آثرت الصمت فلم يصدر عنها موقف 
معين". وكان أكثر المعارضين تشددا في الحكم على هذه الفئة من المتصوفة برهان 
الدين البقاعي الذي كفر عمر ابن الفارض ومحبي الدين بن عربي"» وأبو حيان 
النحوي الأندلسي الذي نسب إلى الشّشتري القول OO MLE‏ وابن تيمية الذي 
ناقش أفكارهم في هذا الشأن و حلص إلى تكفيرهم“. 

وقد Ga‏ ابن العماد آراء المويدين والمنكرين في ترجماته طولاء" كما نه 
ابن تيمية إلى حطورة شاعرين من شعراء الوحدة هما: عفيف التلمساني الذي نعته 


-)١‏ یراجم في هذا: فرات الوفیات؛ ۳: ۰۳۸۳ ونیل الابتهاج: ۰۳۲۲ وشحرة النور الز کية 
۱ . 

۲)- ينظر: شحرة النور الزكية :١‏ ۰۱۹۲ 

۳)- مصرع التصوف أو تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي: ۰۲۱۳ 

64)- نيل الانتهاج: TYY‏ 

tnt -)0‏ فتاوى ابن تيمية ۲: ۰۱۱۰ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان له: ۸۲ 
وما بعدها. 


1)- شذرات الذهب. ©: ۰۱۹۲ ۰۳۲۹ ۰8۱۲ 
لحل 


aly ade : AIM شعره» وان كان شعرا جيداءأشبه "بلحم‎ Oty adh 
pth يدرج السم القاتل في كلامه لمن لا فطنة له بأساس قراعده”" وأبسو‎ 
2 “ie السٌشتري الذي ألحقه بشيخه ابن سبعين» وأشار إلى خطورة‎ 

وقد أشار الشيخ أحمد زروق في معرض كلامه عن شعر الششستري إلى 
المعن الثالث فيه فقال: له "الفناء و أحكامه") والواقع أن هذا العن هو المعسى 
احور أو هو معن العاني كما نعته هو ذاته" وهو ليس إلا فكرة الوحدة الحاضرة 
يمستوياتها الثلائة في شعره کله؛ أي وحدة الشهود ووحدة الوحود والوحدة 
الطلقة, غير أن هذه الأخيرة هي الأكثر حضورا فيه» بل هي الغاية» فحوفا طاف 
وعنها عبر والیها رمز في غولياته وحمرياته وطبیعیاته. كما تبين لنا من ONE‏ 
-١‏ وحدة الشهود: 

وحدة الشهود حال أو تحربة يعانيها الصوفي في طریق العرفةء وهي أقصى 
ما ينشده التصوف الاسلامي السي» وفيها يشهد الصوفي بعين قلبه تملي GA‏ 
بصفاته في مخلوقاته؛ وتسمى عندهم كذلك» الجمع والفناء وعين التوحيد أر 
اليقين"2. و قداشتهر بالتحقق ها علم وقته الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسين 
الأندلسي الغوث و من طريقته استقى الشّشتري مفهوماته الصوفية» و مارس 
تحاربه الذوقية في الرحلة الأولى من تصوفه» وقد عبر عنها في شعره جاعلا إياها 
مرحلة أولى من مراحل سفره إلى حضرة محبوبه للفناء فيه و التوحد به؛ فعلاققه 


.1١7 20 المصدر السابق»‎ -)١ 
.۲۹۶ ۲ بحموع فتاری ابن تيمية)‎ -۲ 
۰.۳۲۲ نيل الابتهاج:‎ -)۳ 
.۸٩ دیوانه:‎ -) ٤ 
يراجم الياب الثاني من هذا البحت.‎ -)6 
۷ بنظر عوارف العارف: ۱ والتصرف الاسلامي لاپ العلا عفيفي: ۱۷۳ ودراسات‎ -)5 
۲۸-۲۷ التصوف الاسلامي محمد حلال شرف:‎ 
۱۹۹ 


بمحبوبه علاقة حب وقرب وحضور فهو لا يسلو عنه ولا يغيب» OY‏ مستقرّه في 
قلبه» وهو فيه یطیبه ويرعاه: 
پا CREME‏ سارت اله mar‏ 4‘ 
7 ۱ ی 7 


ال في ما ربت ال في ما اتيت 
ين MMe‏ تسیا تست" 


والرقي بعد إلغاء الأغيار لا یکون لا إلى حضرة احبوب» وفیها BA‏ 
الشاعر بخطاب العناية والرعاية والرضی والقبول؛ فأوقاته آفراح وحاحاته منصزة 
ودعاژه مستحاب: 
ترفن وقال لي هَذِي 3am‏ ال روط مذي حي 
وافرخ وافتیر BI‏ فاشکرّن فاشکرّن» Eco yk XA,‏ ابول 

زین ما علب gig‏ مَعَلكْ ما زول 
انى غ يا Ui,‏ ما ثري عيبي اطلب ماعندي بيذ 
ait‏ فرب ين حل a‏ فالا nd gis‏ راا لك ومول 
tute‏ گرا bes‏ رول 

وحبيبه هو الحبيب الحق» يتجلى بجماله لعباده» فيغمرهم بنوره؛ Juss,‏ 

عليهم منحه وأرزاقه؛ له الحبيب الذي لا يرى الشاعر حبيبا إلى قلبه غيره: 


A 


i‏ وړ ابيب بعالو 


حي با 


- 


ري ي وجعلي زینو 


۱۰۶ الديران:‎ -)١ 


1)- نفسه: ۲۱۵ ۰۲۰۹ 
1¥ 


PEE‏ ی س I‏ یا 
a‏ یگ ََ ۱ SE‏ 2 
E‏ الي وش فق قوب 
راشم اكان اتتام نر 
ري وحلسن‌زشسم 
E‏ نی تا یسوم برزق 
واتشانسي ل تست یت 
زي وا pe‏ 


إن امتلاء القلب بالإيمان بالله تعالى وعبته يثمر الاحساس ععیته ومشاهدته 
فجلاله وجماله باديان في الموجودات» وسره سار في أعماقهاء فهي قي مجموعها دالة 
عليه في أحديته من غير اتحاد أو حلول c‏ فالحق تعالى لا يحده حيز وليس كمثله 
شيء: 
یامن برد یسری الالة.. سر حوسع ارات 
HG UL‏ ین وان وین بات 
في کل شي یسری الالس؛ .من نی حول ولاحهات 
ین َير خلول ولا حقاتا رى إلا رة 
وک ل متام بو ذری يويد $s‏ يبر 
ارخا اس لجو ee‏ ی 
والشاهدة مقام لا يدرك إلا بالفناء عن الذات والأغیار والبقاء بالمشهو” 
وحده دون سواه OY‏ الوجود الحق له لا لغیره: 


\(- الصدر السابق: ۹۹-۲۰۸ ۲. 
)- نفسه: ۱6۱ ۰۱۷۷ 
VA‏ 


Aas 2 st a_i Lot 
وايسسا ری امس سي في شسود‎ 


2 ۶و جود 
3 : د 39 .° 4 ۳ 
SS Mali E‏ ا سود 
ايت ري آل ت tf 7 52 tf‏ ۱۳ 


وهو يحدد نوع هذه المشاهدة وحدودهاء فهي مشاهدة قلبية معنوية لا 
بصرية حسية » فالحق أسمى من أن تد ركه الأبصار» وأبعد من أن يحده خيال» وکل 
ما تصوره الخيال فهو بخلافه: 
دنل JL is‏ 
واخذرئشاييذلويتال 
١ ۰‏ ی ار 2 4 - ال 
به‌وج دك ارگ ۱۳ ا 5 ۳۹ 1 اف" 7 rs‏ 202 
وغاية الشاعر من شهوده الوصول إلى الانصهار في الحضرة والفناء في 
احبوب بصورة AIS‏ تمّحي فیها الرسوم واحدود إفها الوحدة الطلقة الي ليست 
وحدة الشهود في تحربته Y‏ طوة في سبیل الوصول إليها والتحقق ها: 
وإذا تيبا خسن لس وضو 
2“ ب ا 4 و ۰ 
Vy pp WS‏ دوذ 
NG‏ م ۲ oe 1 ۳ ae?‏ 5 0 
لكن الشاعر يجعل وحدة أخرى طريقا إلى وحدته المطلقة .بمحبوبه» هي: 


وحدة الوحود. 


کاو د 
-)١‏ المصدر السابق: ۰۱۰۶ 
-)"١‏ نفسه: ۰۱۷۸ 


۳- نفسه: ۰.۱۷۹ 
۱۹ 


۳- وحدة الوجود: 

وحدة الوحود فكرة فلسفية قديمة» عرفها المنود “كما عرفها فلاسفة 
الأفلاطونية الحديئة”"» غير آلها ۸ تظهر في صورقا النظرية المكتملة في التصوف 
الفلسفي الاسلامي WY‏ مع ابن عربي: "فهو أول من أرسى دعائم مذهب كامل لي 
وحدة الوجودء وظل حتّى اليوم الممثل الأكبر لهذا OM aA‏ وقد بسط الفكرة 
في كتابيه فصوص الحكم والفتوحات المكية وأكدها ببعض أشعاره فیهماء وهر ني 
معظم شعره في ديوانيه معبر عنها أو رامز إليهاء كما جعلها عمر ابن PIM‏ 
معاصره حور شعره. وصرّح ما إلى Gla de‏ عبد الكريم ابميلي في كتابه: 
الانسان الكامل» ومؤدّى الفكرة هو آن: الوجود في أصله حقيقة واحدة» هي 
وحدة الحق والخلق إذا نظر إليها من جهة الأحدية فهي الحق» أو نظر إليها من جهة 
التعدّد» فهي الخلق» GLU‏ والخلق وجهان لحقيقة واحدة وهما اسمان لمسمّى واحد؛ 


یقول ابن عربي: 
فال Sle‏ بهذا الْوَحْهِ cae‏ ولس as‏ بذَاكَ الْوَحْهِ فادکروا 
من ذر ما قلت ۾ خدل عي BS,‏ يذريهِ إلا من له بضر 


خنع رفك فان ال واد وهي ˆ eS‏ لا wy‏ بتي و لا کنر" 


م يقول بعد الاستدلال بفكرة العدد في هذا الشأن: "ومن عرف ما قررناه 
3 الأعداد of,‏ نفيها عين oA}‏ علم أن الحق التره هو BAI‏ المشبهء وان كان مير 


۰٩۳ ينظر: أديان المند الكبرى لأحمد شلي:‎ -)١ 

۲ ینظر : آفلوطین رائد الوحدانية لغسان خالد: 4 ۳. 

۳- التصوف الإسلامي لأبي العلا عفيفي: ١١۷٠ء‏ ودراسات في التصوف 00 
جلال شرف: 4۸۷ ومطالعات في الشعر المملوكي والعدماني» بكري شيخ أمين: ٩۰‏ 
4)- دیوانه: ٩٩‏ وما بعدهاء وشعر عمر ابن الفارض؛ دراسة لي الشعر الصول ماطف جر" 
نصر: 7١5‏ وما بعدها. 

ه)- فصوص الحكم: ۰۷۹ 


tnd 


الخلق من اخالق» فالامر الخالق cd glad‏ والأمر المعلوق الخالق» کل ذلك من عين 
واحدة؛ لا بل هو العرن الواحدة وهو العیون الكثررة"'. 

وقد أنكر هذه الفكرة الكثير من العلماء ونقدوا دعاتها نقدا لاذعاء ذهبوا 
فيه إلى عزوهم إلى الزندقة OAS‏ والفكرة QLD‏ نظر بض الباحئين 
امتأحرين» ضرب من الأوهام وخطر على الأخلاق؛ يأتي على قواعسدها مسن 
الأساس ". 

وكما كان للفكرة منكروها كان لا مویدون دافعوا عنهاء وعبر عنها 
بعضهم في أشعاره من أمثال أبي الحسن الشّشتري وعبد الغ النابلسي؛ ومحمد 
البوزيدي وأحمد زرّوق وأحمد بن عجيبة» وحسن رضوان وغیرهم(؟. 

ولقد تفتن الشّشتري في عرض الفكرة في شعره لیتحاوزها؛ بعد ذلك» 
إلى القول بالوحدة المطلقة» وهي الفكرة الغاية والمعى احور في شعره؛ فهو يؤمن 
بالوحدة ASH‏ الى تنتظم عناصر الكون في وحدة واحدة غير قابلة للانقسامء 


فيقول: 
وتا So EE‏ كسمتب لمتحت ذا أو ذا 
Ss ge j 5 02 2 8 3)‏ 52 و 00 


واحقق في نظره» هو من يرى الحق وما LIS gle‏ واحداء ذلك oY‏ 
الوجود بحق هو الله وما عداه ولا یتحقق وحوده إلا به وحده: 
ارت ى لاله | ولافيالكونغيو 


VA المصدر السابق:‎ -)١ 

۲)- ينظر على سبيل المثال: مصرع التصوف للبقاعي: ۱۵۰ وما بعدها. 

۳)- ينظر: التصوف الإسلامي لزكي مبارك: ۱: 1017:1688 والصوفية في نظر الإسلام 
لسميح عاطف زين: ۰۱۲۰ 

4)- ينظر: إيقاظ اطمم ۲ ۰۲۰۳-۲۰۲ وشرح تائية البوزيدي: ۷۹ والتصوف الإسلامي 
لزكي مبارك ۱: ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ 


AVY الدیوان:‎ -)۶ 
۱۷۱ 


58 2 و موم ۰ es a)‏ 5 
واش ما a‏ بسك ,4 در ویس مرو 


0 1? 7 5 ae a ر‎ so 
ee ee e مه‎ ۶ oe 
os HL ویش‎ ey Bag 
١ 4°42 o a ۰ nee ۱8 2 ۳ 
كيف تخضی الْحَقِيقّة وشمسسهانشعش سم(‎ 


Sie رض‎ Te 
بين الحق والخلق» وقد تحقق الشاعر با فعبر عنها بقوله:‎ 
EE ag اكه‎ ee لق‎ 


۰ 5 م : ب لله ار‎ i 
° في کل شي قدٍ الط ان ي‌قط نة‎ 
وكمون الحقيقة في الوحودات هو الأصل» وهو الذي تحقق به وحدفا أو‎ 
في مظاهر الموجودات على اختلافها إلا مراياعاكسةلمذه‎ dé جمعهاء وما‎ 
الوحدة» وما أسماؤها غير تعدد ألفاظء قد توهم المحجوب بالتفريق والتعدد» لكنها‎ 
جمع لا فرق فيه:‎ Git! في منظور العارف‎ 
من تداخله فزنا‎ Bp وع القَغرية ظاهرا ويَحْمَعٌ‎ Oe 
all ل يكن غير واجد بألفاظ أسماء ها شت‎ (cs 382, 
فإذا ارتفع‎ cade وليس الكون في حقيقة الأمر غير مخلوق له وحجاب‎ 
الحجاب بحلی الحق الواحد؛ وهو معن لا ید رکه غير العارف الواصل:‎ 


۰ ef , ٩ ۰۰ ze ر‎ 2 te ۰ a 
قارف ال فت لله‎ oS قولي إن‎ 
oss ألت‌لائحقلك‎ 
(te و 4 5 2 ر‎ eye 

le وحججاب‎ I— وه فهو‎ L. 


۰۱۸۲-۱۸۱ المصدر السابق:‎ -)١ 
.۱۷۷ نفسه:‎ -(Y 
۰۸۲ ۷۶ نفسه:‎ ~(r 


۰۱ ۲۷ نفسه:‎ -)4 
avy 


إن الحقيقة واحدة وان بدت متعددة ومتكثرة في مظاهر الكون التنوعسته 
فعناصر الوجود من الواحد صدرت وإليه تعود ومنه تستمدٌ حقيقة وجودهاء فكما 
أن الألف أصل الحروف وهي وحدة» فكذلك الحق والخنلقء أو الله والعالم؛ إذا 
تحاوز العارف موطن الابتلاء بالفرق بينهماء لم جدها غير وحدة» هي وحدة الحق 
سبحانه: 
2 وت ي و 
حل اش امعم شا عَؤذَات الأِفْصَردرَات 
Sis,‏ الم مَمّ ایا من وجوذش االفخسرات 
انت مه لالف ولاخروف و 4 Wop‏ الحْشٌاروا 
as jay‏ ك ارو تا 
فلا وجود حقيقي الا وحود الحق» وما مظاهر التکثر ف العوالم الا تعدد 
لصورة الوحدة, کتعدد الجوز و هو شيء واحد: 
والکشره بال کنر ضوژامخ (Keo‏ 
فالعلاقة بين الباطن (الحق) والظاهر (الخلق) هي علاقة حفاء وتحجلء 
فالوحود واحد هو GLI‏ الأحد» وما سواه فهو منه ودال عليه: 


eve 9 oe 
wn 


يتيج تحن دقو ا تحت 


*)- يرمز الألف من حيث كونه أصل الحروف» والعدد واحد من حيث اعتباره أصل الأعداد 
في المنظور الصوفي إلى الواحد» وهو الحق. (ينظر روضة التعریف» ۱: ۳۲۵). 
-)١‏ الديوان: ۰۱۰۸-۱۵۹ 
**)- الشاعر يرمي إلى تأكيد فكرة الوحدة» وقد رآها لي الجوز وثمره؛ فهو واحد على الرغم 
من كثرته» فثمرة واحدة منه تنبت شحرة واحدة تثمر جوزا كثيرا متشاهاء وأغلب الظن أن 
الشاعر قد عى هذا وليس كما ذهب الحقق في تخريجه وتأويله للفظة العحايي» أنما الجوز الفرغ 
أو المحوّخ (ينظر الدیوان: .)٩۸‏ 
)- نفسه: ۱۰۰. 

۱۷۳ 


واخقى tl‏ 
7 ۳7 2 5 ۱ 
f 2 7 ;‏ 
لت شم اراد $I,‏ 

وا دب لا اي تق وخ سيم 
مازا عی لوخد سل طسب( 


إن معن الوحدة بين GLI‏ والخلق هو ما یقصده الشاعر ویدعو إليه؛ فالحق 
هو وحده الموجودء وهو وحده الفاعل في الوجود A Aly‏ لأجزائه وعناصره» وما 
سواه أغيار ينبغي أن تطوى وأن تتجاوزء لأن ما وراءها هو مقصد العارف» وهر 
النور الذي إليه انحذابه» والمحبوب الذي إليه شوقه وحنینه» لأن حضوره وبقاءه لا 


يتحققان إلا بالفناء فيه والاتحاد به: 


۰ 4 مي 
,5 ال وة الا 
f» ۰‏ 
۳ 44 2م 0 


از ees‏ تاه 
رکب في بضر انشا 
EET‏ ف E‏ 
ا ا م م الال 
tu‏ ف زي لماز 
وگ ن الم ملة 


آل لالةا تست 
و تیم 
عرشلا ريع 
و وس | ا 

و ند رفسط 
وأ ريا قي 


ر 18( 


2 ۰ 6 


وهذا الإقرار بوحود الخلق عند الشّشتري ليس الا مرحلة لاقرار الوحدة 


الكلية بين الخلق والخلق» فيبقى 
a LS‏ ليس الي 


AVVO المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۲۹۸ نفسه:‎ -)7١ 


الواحد ويتلاشى pall‏ وتغیب الاغیار : 


his. وا اسر‎ gy 


نجع لت ولي حر اللتائارر 
Ny tL‏ کف كو ن اک 2 ۱۳2 
وهو یصرح هذه النقلة النوعية في تحربته الصوفية» وأنه قد بلغ في ترقيه 
حضرة الكمال shy‏ فيهاء وهو فناء يتطلب تغييب spell‏ وتحاوز الظلال وعالم 
الال إلى عالم الکمال» حيث الحق ولا شيء سواه» فيقول: 
bss‏ خرف الا هر سل E‏ ی 
واظهَرّن في شاطي رید 
في one‏ اسان اشسضسرید 
لش E ici ag‏ لكان 
ويقول: 
وغن فب ةوليفال 
إلى حضنسرء الْكَمَال” 
وليست هذه الرتبة الي بلغها الشاعر و ترحم حرفها لمن أراد الفهم عنه 
إلا الوحدة الطلقة أو حضرة الحق ll‏ لا يرى احقق فيها سواه: 


كس ماع . (ty)‏ 
- > و و La‏ ۰ 2 ی 32 0 ۱ ن نا 
رگا لین مایری ن الكون ناني 

۳- الوحدة الطلقة: 


الوحدة الطلقة هي الستوی الثالث من مستویات الوحدة» وهي أقصی ما 
ينشده الصوي الحقق في سفره الروحي و بحر بته الذرقية» حيث وحدة GH‏ بلا 


۰۱۵۷ المصدر السابق:‎ -)١ 
۲۷۹ نفسه:‎ -۲ 
.۳۳۳ نقسه:‎ >)" 
.۳۳۲ نفسه:‎ -* 


خلق» فلا موجود GA‏ غيره؛ فهو الموجود وغيره وهم وخيال وعدم في الحقيقة". 
إذ لا وحود للأغيار إلا في الضمیر وقد أورد لسان الدين بن الخطيب في روضسته 
أسماء المشهورين من دعاة هذه الفكرة» فذكر منهم أبا عبد الله الشسوذي وابسن 
دهاق» وأبا محمد عبد الحق ابن سبعین» وابن مطرف الأعمى» وابن أحلى والحساج 
المغربي) وابا الحسن الششتري» وغيرهم من أهل شرقي الأندلس ووادي رقسوط. 
وقد حص الشّشتري منهم بالنعت» فقال: له من أصحاب ابن سبعین» كما أنه من 
كبار الداعين إلى هذه الفكرة» وذكر بعض شعره في هذا OY‏ كما ذكر قول 
ابن سبعين الذي ينص فيه على سبقه إلى هذه الفكرة» وانه استقاها من الكتاب 
وا 

وكان من أبرز دعاتها في المشرق حم الدين بن إسرائيل» وعفيف الدين 
النلمساني وابن سودكين» وغيرهم””. 

والواقع أن أبا الحسن الششتري» كما ذكر لسان الدین؛ يعد أبرز الداعين 
إلى فكرة الوحدة المطلقة» قد حفل ما ديوانه تلميحا وتصريحا؛ فقد رمز لباب 
شعره الغزلي بليلى الي أحضرها وغیب غيرهاء وحسدها في حمرياته فجعل الخمسر 
والكأس» والساقي والندم كلا واحداء وكذلك فعل في طبيعياته عندما أعطى 
للشمس قوة التومّج والسّطرع» وجعل الظل عتزج ها ويضمحل ويزول أمام 
ضيائها وإشعاعها. 


-)١‏ ينظر: شفاء السائل: ٠١‏ والقدمة» ۲: 2086 وروضة التعريف» ۱ ٩۰۵‏ ودالرة 
المعارف الإسلامية 10 ۰۲۷۱ 

؟)- روضة التعريف ۱: ۰۱۰۹-۲۰۶ 

۳(- نفسه: ۱: ۰۸ ونصه قوله: "وقال الشيخ عبد الق في بعض كتبه؛ وهذا الذي ۵ 
أن ننبه عليه» هو ما لم يسمع في عصرء ولا قیل إنه ظهر في دهر» ولا ما دون أو علم ل فا 
ولا حضرء وهو مأخحوذ من كلام الله ورسوله". 


36 ينظر: فوات الوفیات» ۳: ۰۳۸۳ وشدرات اللهب ©: ۰۳۰۹ ENT‏ 
۱۷۹ 


فالوحود re)‏ نظره واحد لا تعدد bad‏ فالحب منه وفیه» والخطاب منه والیه 
وهو الحق الواحد الذي لا ينبغي أن يرى العبد له غيرا: 


لاش صر م فرق ly‏ ال 
ry 2 e os 8 7‏ ۳ ۰ 
و حول لحب )1 هج ار وو فال 


ناش iS, LU}‏ 3 ب افص ۱ 


والعاشق الحق» هو ذلك الذي لا يعشق غير الحق» ولا يرى في الوحود 


سواه» يقول: , 


نا قیال لت لي Cue‏ 
‘wi‏ إلا ال واجد الال“ 
فالحق الواحد هو واحب pr‏ وهو الغي الباقي» المستقل بذاته» 
الثابت وجوده وأمّا غيره فمخلوق له فقير في وحوده الیه؛ فوجود الق مو 
الوجود لثابت و Ul‏ وحود غيره فومّم من الأوهام: 
YF th 7 ae‏ 
3 دجم oye‏ عم لا 


OU te رد‎ 


فالوجود واحد هو الحق» وما عداه فأوهام؛ فهو الأيس وغيره اللسيس» 
والأغيار لا اعتبار لها إا من حيث كوا قشرا وسترا يحجب الحق عن الأنظارء فان 
أسقطت بان الحق وزال انلق والصوفي الواصل هو الذي يؤمن بهذا ويتحقق به: 

هو foul‏ ما کل ما وا ازی لیس SS‏ غطی 
وسنت اری عبرا إا مَا eT‏ ومن بلحظ PO‏ لم یهد Ob‏ 


-)١‏ الديوان: 6؟. 
)- نفسه: ۲۵6 ۸۰ 
*)- الایس: مصطلح فلسفي صولي معناه: الثبوت أو الوجود الثابت (الدیوان: (OF‏ 
۳)- نفسه: ۰۱۱٩‏ 
4)- نفسه: VEE cot‏ 
vv‏ 


والحق هو الفاعل وهو Ath‏ وما الثاس في حقيقة الأمر إلا صور هو ماسكها 
وع رکها: 
عَدَعَن الوهم وال وا تفيل اليك ر bay‏ 
ماالگ اس لا Lig‏ الال Sh‏ إلى ماك الور 
ذلك OF‏ الكون في عمومه» في نظرالشاعر؛ وهم لا وحود ابت له OY‏ 
الإيمان بوجود ثابت للكون قول بوجودين» وهو في منظور الشاعر شرك ينبغي 
تحاوزه بنفي ما سوى pu‏ فرفض السسّوى فرض على الصوفي الوخد» يقول لي 
التونية: 
وم تلفي as‏ کون لا وهُا ویس بشئء ابسو LS Se‏ 
فض السلوی Sa ou al, a: Sage‏ وال د قد Mis‏ 
م of‏ إسقاط هذه الأوهام وتحاوز خحیالات الإنسان وتصوراته في هذا 
الشأن شرط في الوصول إلى حضرة المحبوب والتحقق بأحديته» حيث هو ولا 
شيء معه: 
py Ey‏ 
وتركقِييعَن زا لمقام 
وحم YL‏ تام 
وقل ُو الله ag) bh‏ ,3 ا 


وهو يدعو إلى الإيمان بالوحدة المطلقة؛ فهي عقيدة الحقق الي يرى مسن 


USE:‏ الكل واحدا: 


بط J‏ الکاسشات والأذئان ۳ والكل ورا 


VEE الصدر السابق:‎ -)١ 
۰۱۰۱ ۷۲ نفسه:‎ -) 
۰۱۸۰ نفسه:‎ -)۳ 

6)- نفسه: ۰۳۱6 


۱۷۸ 


رن الشّاعر لا يكتفي في شعره بإثبات الوحدة المطلقة إثبانا نظرياء بل 
دد التحقّق ها ذوقياء فاعز ما يطلبه وغاية ما يصبر إليه» أن يتحقق له مقام 
a eee‏ 
مستثمرا عناصر طبيعته الجميلة من حوله؛ قائلا: 
وی عيب اثفریق قذ ژال واشمّطًا ate SH,‏ انع بنتتا طا 
وااخض لور الألس Cs‏ فامتخت لا آشکو فراقا MEY,‏ 
0 معبّرا عن فنائه وتوحده: 

مس م as‏ ظلي الط واحقّت عي الخ دود 

Se‏ بغية الوصول إلى احبوب والفناء فيه بالكلية» هو ما 
يحرص الشاعر على تحقيقه» لأن الحياة والبقاء الحقيقيين في نظره هما كما يعقب 
cel‏ ویکونان من ماره؛ فبالفناء تنقشع السحب وتتزاح اجب وتتكش ف 


Ms 


الحقيقة؛ يقول: 
فافتی عن الاخساس تری عر 
والفناء بما يثمره ويودي إليه هو مقصد الشاعر وغایته في مریاته الروحية 
الي يتحد فيها الشراب بالزجاج؛ والندتم والساقي؛ ویضحی الكل واحداء هو 
العی الباقي الذي يفئ فيه الشاعر ليبقى: 
في کل كَاسِي رَاجِي TIM‏ 
es LS‏ ولتت كرتي م wl‏ 


or » 


رخنت حرفا لا سا cae‏ ايا ادي 


LOY المصدر السایق؛‎ -)١ 
VAY نفسه:‎ -)۲ 


۳- نفسه: ۲۸۷. 
۱۷۹ 


ss 94‏ سه مام بي (۱) 
وهذا الفناء في العین الباقي هو ما ينشده الشاعر في معراحه Bil‏ فهر 
Lay‏ فناء حقيقيا يفنيه عن ذاته وعن السوى ويبقيه بعد فنائه .محبوبه ومعشوقه: 


"00 م و : 2 رياه 0 
ان ا نجه رقسيا 


وأفتى في اقا ختا 


۲) e a es ت‎ 2 Tro oe eet 


إن عملية الفناء الصوفي هي عملية تفاعل بين حق وخلق أو بين حبسوب 
وحب؛ فهي بين مطلوب هو الح وطالب هوالخلق الذي ينشد العودة إلى عالله 
والتحقق ما فيه من معان وأنوار وأسرار» تحققا يذيب الفوارق ويجمع الأضداد 
ویوخد بين ا محب وامحبوب» يقول: 
واخعل وود i il, WLS‏ خی كُنه 
ال of‏ تقول لام 
واد ر أن تک Gig‏ سرا 
رىي من oy‏ 
وافشی عن داد کر واطّ ni Ld‏ 
م إن التحقّق GLU‏ والاتحاد به وتمثل الشاعر للمعین واستشعاره ol‏ حن 
يكونه» هو سر الأسرار التي يجب الضنّ ها على غير أهلهاء لأن كشفها Bail‏ 
المحققين المدركين أمر لا حمد عاقبته» يقول موجها: 
فيد شُهُودِكَ I‏ مها فلا ئك غاا Shy‏ عَنْهَا 


.۲۷۹ المصدر السابق:‎ -)١ 
VEE نفسه:‎ -)7 


VON نفسه:‎ —(r 


ةس 
لياه ۰ 


ورذ وئجد ما گنها فمن فوم لاضاة نها 
thy‏ موف fi, pe i‏ انا 
ومقام الفناء الثمر للبقاء لا يدرك إلا بالمخالفة» ذلك لأنه غاية الدين الي 
تستحق من أجل التحقق ها التضحية بأمور للحصول على خالفاقا؛ فبقاء الصون 
في فنائه وحياته في موته وبحاته في غرقه وجبره في كسره و صلاحه في فساده 
وستره في عريه؛ وإثباته في محوه وصحوه في سكره. إن الأضداد تتضايف في عالم 
الشاعر وتتآلف وتنصهر في وحدة كلية جامعة؛ وهذا العق هو ما يسعى الشاعر 
إلى إقراره والإعلان عنه» فيقول: 
إن ارت البقافافئ راختم و 
تم یقول مبرزا قيمة الفناء والسبیل إليه: 
ودغ ماسیوی الق 
لاه و gh i‏ توت فموتي یخن 
ولا يحظى بعناية الحق ومعيته» ولا یستشعر لذة الوصال به والقرب منه من 


م يفن عن ذاته و | يمت نفسه» فيتجرد من كل شيء سوی الحق» لأن بقاءه به لا 


بغيره: 
ات a‏ تک لج Siu‏ 
رش ئة ا وق مارد 
واا م تسد تالا ارك 
و قى وام بار 


.۲٤١ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰.۱۷۵ نفسه: حوى‎ -)" 
۱۳۰ نفسه:‎ 2-۲ 


له et,‏ اش“ 
وما أشار الشاعر إليه من فناء عن الذات وعن العام وعن الشعور بذلك, 
هو الذي يفضي إلى الاتصال بالحق» وهو آحر مقامات انحبین؛ وفيه "يكون العاشق 
هو عين المعشوق» والمعشوق هو عين العاشق ق» فيصير عشق النفس إذ ذلك لذانا 
من حيث Ul‏ هي ذات محبوهاء و تستعد بهذا الكمال لقبول الصور الروحانيسة 
الفائضة من معدن الحمال الكلي» وتحبه حبا مفرطا و تتجوهر به" والشاعر كما 
يبدو من خلال شعره» قد بلغ هذا القام وتلذ بأسراره وأنواره؛ فأحس بحضرره 
بعد أن تحقق له البقاء بعد الفناء والحياة بعد الموت» وتحاوز بحر الحيرة إلى شاطئ 
الغباب واليقين. 
إن الشّاعر في هذا المستوى من الوحدة» وهو الأوفر حظا من حيث 
حضوره ي شعره» يدور حول ذاته» قد احتزل فيها الوحود كله فخاطبها بلسان 
الحق» ومنحها وحودا مطلقاء وحصها بعشقه وخطابه» وما ذلك لا لاعتقاده أفا 
ذات carpe‏ وأنه عندما یخاطبها فإنما يخاطب محبوبه ویعشقه عندما یعشقها LAY‏ 
واحد في نظره. 
لها الأنانية الي سرت في شعره وانتظمته» كما انتظمت الوحدة أحزاء 
الکون المتعددة؛ الأنا الجديدة التمخحضة عن تحربة الشاعر العرفانية العميقة» وهي أنا 
ale.‏ ناطقة بلسان الحق» UY‏ اتحدت به صفات وأسماء؛ فهي هو وهو هي؛ وما 
عدا ذلك لا اعتبار لوحوده: 
ما مشت من برق GSS‏ شعت hi fw‏ لم 
فالت آا بل الت الت هر اي مول آنا الم ما “bs‏ 


۱- نفسه: TOY‏ 
)- مشارق آنوار القلوب» لابن الدباغ: .٠٠‏ 
۳)- دیرانه: 6 ۶. 


vat 


هذه الأنا هي الانسان الكامل الذي خلقه الحق حل وعلا فاحسن علقى 
ومنحه من القدرة والحهاة ومن البهاء رالحمال ما جعله مثالا دالا على الواحاد 
الأحد» يقول في هذا العی: 
تلالد وا 2 as‏ 
ولا كل لكك لا gH js‏ 
Wie Ge it tie,‏ 
الت ET es‏ ماني“ 
هذا الاتحاد بين الأنا والأنت» هو المع الذي يلح الشاعر على إعلاته غير رة قي 
was‏ كما في قوله: 
ae‏ مم الْمُض ير قدص نيي‌سمن 
والفقير في نظر الشّاعر هو الإنسان الكامل المتصف بصفات الحقء 
فیخاطبه حطابا يهرّه ويشعره بقيمته في أنه المع الذي خلق الله الوحود لأحلهء 
af,‏ مثاله على أحديته في خحلقه» فيقول: 
eae ee ree‏ 
على الاک وان ولل 
نتم ني ینت اختل؟ 


۰۲۰۲-۲۰۱ دیوانه:‎ -)١ 
۰۲۸۵-۱۸ نفسه:‎ -)۲ 


۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰۱6۳ نفسه:‎ -۳ 
‘ar 


إن الشّشتري وهو يخاطب الفقير الواصل المتحد بالحق والمتجوهر به» إل 
يخاطب ذاته الت جد في جمعها مع الحق سعادته المنشودة» كما في قوله: 
BL ees fo‏ 
الت مث الاش وَالْمَمْشوق 
ويك اك نر Set,‏ الي 
تا اه یی سل اهر تین 
اب مای ارقاني seo Sie‏ مع وو 
وذاته ال هي ذات الحبوب» من حيث الموية» ذات متفردة و متميزة لا 
شبیه ها ولا مثیل: 
ا اا ار باستحا 
ا ا ا ي 
هي آنا عَنْ خفن بلا خَلِيل أو Bis‏ في ع کلاما رقيو" 
وهي ذات مطلقة لا يدانيها شيء ولا تح بوقت أو ager‏ قد ذابت في 
Use‏ الأضداد واستغنت عن كل ضرورة فلا وحد ولا فقد: 
لس Led yy‏ يها 
Ly SY,‏ ولازفسست وج" 
لها الأنا المنطوية على كل شيء والذات ابحامعة لكل شيء. فهي الوحدة 
الطلقه ال سرى معناها ي کل شيء وصهرت کل شید 


۳ م29 


ححررٌ تطلب شي برا ss‏ 
oe j‏ ج 2 ts‏ درا کل أ محر 


۰۱۱۲ ۰۱۱4 المصدر السابق:‎ -)١ 
YAO نفسه:‎ -۲ 
۰۱۱ نفسه:‎ -)۳ 
A4 


Spek والست اق والت‎ Ci eS, 
ge te كلو‎ GB, 
ON si وب ذلك نلك ون اش‎ 
إن الشّعور بالوحدة المطلقة یثمر الشعور بالحضور الطلق للذات الشاعرة؛‎ 
فلا وحود لغير أناه الي‎ ALL فالشاعر في غمرة تحربته الروحية يرى الوحدة حقيقة‎ 
فغاب الغير و بقي الواحد؛ فحبه في الحقيقة ليس إلا لذاته و‎ (Wh prt, اتحدت‎ 
شغفه ليس الا كما يقول:‎ 
رى وُحُود غيري من الْمُْحَال‎ 
وكل من دون يال في جد لمَشی ي كل حَي‎ 
شيء عيبا‎ BI, Coal os ut 
ل‎ TEE 
ويقول:‎ 
ل من رانسي‎ a 
ولخیب نس انسي؟؟‎ th 
فما كان الشاعر يذكره عن الحق» من حيث صفاته» وشمولية وحدته‎ 
وأحديته نقله إلى ذاته» فأضحت من حيث اتحادها بالحق وتحققها ب‌العن الكلي‎ 
مرحودة حقيقة فهي الحاضرة في لیر بلاغ"‎ 
قلي اف م ول عل اسر‎ 


أ اي تسه في دیسر 
لي f‏ ن Ut,‏ ير 


bag ۰‏ اوح 78 a - aa‏ ۰ 
ait‏ و ف و دو الوثر وشمويي Soe Let‏ 


۰۲۹6 ۰۱6۸ نفسه:‎ -)١ 
۰۳۳۰ ۰۳۰۷ CAN ۸۲ ۰۲۸۷ الصدر السابق:‎ -۲ 


)= نفسه: ۰۲۱۷ ۰۱۹6 ۰۹۹ 
۱۸۰ 


ري رب في الي دون اني"" 
ورتبة الخلافة هي رتب العارف المحقق» وهو الانسان الكامل وهو etl‏ 
وهو الحوهر الذي يكون الأمر منه وإليه: 
تم أحد اين ی دی 
فوق شن رضم ۳ رین 
وهو عين ابر ومصدر الطلب: 
te‏ مین سر عندي MPa‏ 


وهو الحقيقة في کل حال: 


ا وو 
وهو العی الباقي بعد الفناء وهو الوجود: 

تبح نتن اتسين اة و SW‏ 

نماد eee‏ سا یت 
وهو الظاهر بعد الخفاء والحاضر حقيقة ولیس ذلك لاحد غیره: 

(See yeas, قال‎ 

Ans 1‏ مخض في یه ی 


وهو اصل الخطاب؛ فين ذاته پسمعه ومنه ترسل كتبه إليه» فهو الخاطب Cally‏ 
وهو الرسل والرسول: 


فقت لطاب وتشر تي 


۰.٩۳ ۲۹۹ ۱۹۰ نفسه:‎ -)١ 
.١5٠١ ۷ ۰۱۱۷ ؟)- دیوانه:‎ 
.۱6۵6 ۱4۸ ۰۳۳۰ نفسه:‎ ~(r 
۰۱6۸ نفسه:‎ -)4 

ه)- نفسه: ۰۲۹٩‏ 

5- نفسه: ۰۱۹۱۲ ۰.۱۰۸ 


۱۸۹ 


ie‏ شقن كلي غاب 


راا 7 ۱ 
ررغ لي لیخ اب 


وش بهذت أ )0 
وهو أصل الشعور وحقيقته» وشعوره کامن في ذاته, فالشعور مامتها 
وإليهاء فهي المنطلق وهي الغاية» وما عدا ذلك فقشور و آساء ليس إلآ: 


4 4 e 0 6 er 7 

oF ۰‏ 2 ۱ وا A‏ و : 3 1 ۹ 0 ۴ oe‏ 
4 4 و 2 e‏ ¢ ۰ 
كل الأسّايي J‏ واي تین ال 


GH الإنسان الذي فى في الحضرة ثم بعث إنسانا آحرء قد تحقق بأسماء‎ al 
بصفاته» فهوالانسان الكامل أو التوخد» وهو الشّاعر ذاته الذي تحلت له‎ Cana, 
الحقيقة في ذاته وانكشف له سر وحوده فصاح قائلا:‎ 
وین هن اابقی بلاأنا‎ 
ا ي‎ 


9 ۳ 1 L “- 5 ظفرت‎ 


E eee تست اما‎ 


pt ty‏ يولي 
وسار لأا تملس ب ولي" 


وهذه الأنا الحاضرة بعد OLE‏ والباقية بعد فنای هي أنا الشاعر الذي 
كشف له عن حقيقة ذاته وهویته» فرآها نسخة عن الوحود الحق؛ فهي الصورة 
الظاهرة للكبر الخفي الذي أراد أن يُعرف فخلق الخلق ودلّهم على معرفته» فهم 
الوحه الآخر للوحدة؛ غير أن أعلاهم شأنا وأسماهم مقاما الفقراء العارفون HAN‏ 
تحققوا با لمعن وتحوهروا به واندرجوا في الحضرة وتحذثوا بلساها: 


Giants, gap hh ع ني‎ Su 
اي‎ j j م‎ ee, “~ 4 وال‎ 3 iss i ل‎ e ۳ Ny 


وارئفع عي wee‏ 


۰۳۱۶ ۱۷۰ 0۱ نفسه:‎ -)١ 
۰۱۰۷ ۰۱4٩ الصدر السابق:‎ -(7 
۰۳۷۳ نفسه:‎ -)۳ 


مارات ف الكون Se‏ 


4 3 ae ۳۹ oe evra of, 
روت اي بسن‎ ۱ ۳ ۰ r ٠ 3 a 


wiiglje ty,‏ بسنوتي ونان 
gi pb ye lr‏ 
ta LS‏ کنرا في وخسودي (te‏ 
ف 3 ين وتک رت OW‏ 


هذه الأنا الواحدة المتألحة» هي معن المعاني وهي غاية العرفان التام» وهي 
التي المح إليها ابن عربي"» وحام حوها ابن الفارض“» وعفيف الدين التلمسان“ 
ووقف عليها ابن سبعين فجعلها أساس فلسفته الصوفیة" وهي الي تحقق ها 
الشتّشتري فعبر عنها في شعره تلميحا و تصريحاء غير آله يصرح أن التحقق بالذات 
على هذا النحو لا يتم إلا في عام العین أو الغيب؛ فهو ثمرة بحربة معنوية ذوقية 
تتجاوز العقل و مقاييسه والاحساس وخيالاته» يصلها الإنسان الكامل بالحق لا 
بذاته. 

وبعد» فقد اتضح لنا لمان الشّشتري العميق بفكرة الوحدة .عستویاقا 
الثلائة» وكيفيات تحليها في شعره .عوضوعاته المتعددة» ما يعزز ما ذهبنا إليه قبلا 
في أن فكرة الوحدة هي الفكرة احور لديه؛ وبخاصة مستواها الثالث الذي ألمسر 
عنده إحساسه بحضوره وشعوره بأناه المتوحدة. 


۰۳۱۵-۳۱ المصدر السابق:‎ -)١ 

۲- روضة التعريف» ۱: ۰۲۱٩‏ 

۳- فصوص الحكم: ۰ه 

4)- دیوانه» التائية الکبری: ۰۷۱ ۰۹۰ ۰۱۰ ۱۱۳ 
ه)- دیوانه: ۰۳۰۱۲ 


.۳۱۳-۰۳( فلسفة التصرف السبعيي:‎ -)١ 


۱۸۸ 


الفصل الثاني 
في 


خصائص شعره الفنية 


لا شك أن البحث في الخصائص الفنية لشعر شاعر معین» سوف يتشعب 
ویطول» وبخاصة إذا اتسعت التجربة لأكثر من شكل شعري» كما هي الحال عند 
الشّشتري» ولكننا نرى أن الوقوف» في هذا الفصلء على أبرز السمات و الظواهر 
الفنية كفيل برسم صورة مقاربة لطريقته الشعرية. 
| - اللغة الشعرية: 

لقد LA‏ من قبل إلى طريقة الشّشتري الفنية» وأشرنا إلى أنه أضحى فيها 
مدرسة لها سماتهاء وأتباعها في عصره وبعده”"؛ وهي طريقة تقوم على أساس ثنائية 
عامة في التجربة الصوفية» هي ثنائية(الباطن والظاهر) أو Dy‏ والقشر) أو SHY‏ 
والخلق)» وال كانت غاية الصوفية فيها تحاوز الطرف الثاني من هذه الثنائية إلى 
الطرف الأول فيها؛ أي بحاوز: الظاهر والقشر والخلق إلى الباطن و الب و الحق؛ 
الذي يمثل مسرح التجربة الذوقية ley‏ وليست التجربة الشعرية في نظضر 
الشّشتري وغيره إلا تعبيرا عن هذه التجربة الذوقية العميقة. 

فالشعر يمكوناته وسيلة تعبير وإفصاح وإبانة عن المعاني والأسرار الي 
تتکشف للشاعر في حضم بحربته الشعورية؛ فالمعاني هي الأصل وأما الألفساظ 
فوسائل حاملة» لا يقف الصوفي عندهاء بل يتجاوزها إلى ما فيها من معان 


وأسرار: ۶ 4 e e‏ 
انظر للفظ آنا يا مغرّما ف یه من یت نظر نا لعل sy‏ 


© م 


i إن شفت تغرف حب‎ Le ets 

فاللفظ حسم روحه العین, والألفاظ gif‏ حاملة للمعاني» والألفاظ مثلها 

مثل الأحسام والأكوان والأسماءء حواجز وحجب في نظر الشاعر؛ لا بد من 
تحاوزها لإدراك العی الذي هو الغاية» يقول: 

pea, hg’ by 


( 


زود 


-)١‏ ینظر هذا البحث: فصل: بحربته الشعرية. 
")- الديوان: As‏ 


7)- نفسه: ۱۹۹. 
۹۲ 


فقد يكون المع عميقا تعجز الألفاظ عن إظهاره» في ركن الشاعر إلى 
الصمت لأنه يراه أقوى تعبيرا وإحاطة: 
فساذا oe LL, J,‏ فالصّمت أفوى OS‏ 
أو يلجأ إلى الرمز والإلغاز لما فيهما من تكثيف وإيحاء: 
gi ib‏ بة نن فة ge‏ 
تکلمم اه “hie‏ ,اة لوزي“ 
ولکثه يصرّح Of‏ آفکاره وان كانت عميقة» فان آلفاظه Cats‏ عنها لطالبها 
الصادق دون معاناة: 
تا ی السو سل و 
والشاعر يؤثر في فنه أن يكون مبنیا على الطبع والسلاسة والرقة» ليتناسب 
مع العاني الرقيقة الى ینشدها: 
اکتا gi a‏ مج کل ره ق__ ۳ 
ويقول في هذا الشأن: 


ee Lt‏ وغ Sey —, vg‏ لي 
ویس ey‏ لاي ال جل 


هذه العاني الرقيقة هي ذاقا ie‏ الجميلة ig‏ یتذوقها الشاعر و يراها 
ve‏ الأصوات رقیقا 1 Joo‏ ی 


ی في ر رصع RE‏ اف ل العتاني 


TT دیوانه:‎ -)١ 


۳)- نفسه: ۳۰۸ . 
۳)- نفسه: ۰.۱۱۵ 
۶)- نفسه: ۳۵۷. 
ه)- نفسه: ۱۸۵-۱۸۲ 


yay 


Op صان مغ في التاق ورف‎ jo 
في عباءته الصوفية:‎ WL يراها‎ of وهي الحمالية ذاتها الي يحب الشاعر‎ 
ريق‎ pF, LS ونون‎ 
a oo a: ge 2 يي بحي‎ 
والعمل الفيي الحقق لصفن الحمالية والقدرة على الإفهام هو عمل قمين‎ 


بالاشادة وحري بصاحبه أن يفخر به ويعتز: 


2 2 ۳ se ۳۶ ra on" - 6 74 
۳ را | مه 0 ° 4 ت‎ ae 2 


فهو قدوة في الفن وف الطريق إلى الحقيقة» فما على ناشديها إلا اتباعه 


۳ م2 ۰ 9 ,4 oe‏ 9 
8 فھ ع ون 1 ۰ 
ر SI‏ 4 و م “سمه 4 (t)e‏ 


غير aT‏ يعلن Of‏ شعره» وان كان سهلا لينا فإنه ممتنع الفهم على الجاهل 
بإصطلاح القوم وأساليبهم؛ غير اجرب لمعانيهم؛ فلا يفهم قوله على حقيقته لا من 
كان مثله أو كان من العارفين الواصلين: 
tft ss‏ اه تحن مت اميل 
لا من سدري القاني go, Si,‏ الب poly‏ 
والاوان gl‏ ذکرها الشّاعر ليست الا الألفاظ ال وظفها في عمليته 
التعبيرية» وهي تنتمي في معظمها إلى لغة وسطى آملاها التطور الحضاري في البيفة 


۰۳۰۵ المصدر السابق:‎ -)١ 
Teo نفسه:‎ -)۲ 

۳- نفسه: ۰.۱۰۰ 

4)- نفسه: ۰۱۷-۱۷۳ 


۰۱۱۷۱ COR نفسه:‎ -8 


الأندلسية منذ أواحر القرن الثالث المجري» وتحلت في النصوص الشعرية وبخاصة 
في الموشحات ال تعد مثالا التطبيقي البارز. 

إن هذه اللّغة» ذات الألفاظ الرقيقة الموحية» هي لغة الشاعر في شسعره 
العمودي وموشحاته» وهو يمعن في تبسيطها فيقارب ها العامية الأدبية في مُزلماته 
caller jf‏ بل ننا نحده بمارس هذه الترعة التبسيطية على الزحل ذاته» فيضحي 
عنده» على غرار أشعاره كلهاء سهلا موحيا ورشيقا جذاباء محققا بذلك مستوى 
البلاغة التامة الي أشار إليها بشر بن المعتمر في قوله "أن يكون لفظك رشيقا عذبا 
وفخما سهلاء ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفاء إمّا عند الخاصة إن 
كنت للخاصة قصدت» وإما عند العامة إن كنت للعامة قصدت...» فان آمکتك 
أن تبلغ من بیان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك» 
على أن تفهم العامة معاني الخاصّة وتكسوها الألفاظ الواسطة الي لا تلطف عن 
الدهماء» ولا تحفو عن الأكفاء» فأنت البليغ OM‏ 

ولقد وقف ابن عجيبة على هذا التوجه في شعر الشّشتريء وتأثر به في 
شرحه على القصيدة التائية للبوزيدي» فهو يصرح أن "المقصود من الكلام اقتطاف 
المعاني لا ز حرف fy OMIM‏ العبرة بالعی لا بالبی في الشعر وان كان خاليا 
من الإعراب والأوزان» قال: "تقدم Of‏ القصيدة غير مراعى فيها الوزن ولا 
الاعراب» فخذ المعاني ودع الأواني ۳ . 

وإذاء فلغة الششتري الشعرية؛ إمّا فصيحة أو عامية» مع تسرحح هذه 
الأحيرة عنده على الأولى؛ فاللغة الفصيحة هي اللغة الوسطى الي ذكرناها قبلا؛ 


.۲۹-۲۸ ينظر لي العمدة لابن رشيق: ۱: ۲۱۳ والأسلرب لأحمد الشايب:‎ -)١ 
.4 ۲ 6 البرزيدي:‎ ASE شرح‎ -)۲ 
۰4 ۲ ۸۱ ۶ نفسه:‎ -)۳ 

۱۹4 


Uf,‏ العامية فهي اللهجة الأندلسية الي ظلت لسانه في شعره العامي» على السرغم 
من مبارحته الأندلس إلى بيئات أخر ذات Obed‏ مختلفة في المغرب والشرق(, 
فقد حضرت اللهجة الأندلسية بألفاظها وصيغها وأساليبها التمیرة في 
شعره» فهي حاضرة بطبيعتها الاختزالية في رسم الكلمات» مثل: لس في لسيس» 
وآش في أي شيء» By‏ في الضمير المفرد الغائب» وه في هي» ول في لهه وف 
في حرف الجر: في» ولك في الفعل الناقص: كان؛ متصلة بالفعل الضارع الذي 
aL‏ كما في قوله: 
موي ووب لس هش بْحَال كل موب 
ل جنا i‏ يل ل كرد اش متا تسوت 
Uf,‏ الفعل المضارع في صيغة المتكلم المفرد فتكون النون في أوله بدلا من 
الحمزة» فالفعل (نطلوب) في المثال أعلاه» هو في الأصل: (أطلب). 
وأمّا احرف (قد). فلا يقتصر في وظيفته على الدحول على الأفعال فقط 
كما حدّدت ذلك قواعد العربية» Lally‏ يتعداها إلى الدخول على ضمير المتكلم 
الفرد المنفصل (آنا)» كما في قوله: 


-)١‏ وهذا حلاف ما ذهب إليه محقق الديوان» من أن الششتري كان يغير شجته بتغير البیغات 
الي زارها أو أقام فيهاء فاللهحد الأندلسية هي الغالبة على أشعاره» وان وحدت بعض الألفاظ 
الي جزم الباحث Ul‏ شامية أو مصرية صرف. وما كان عليه أن يجزم WY‏ نحد هذه الألفاظ 
مستعملة في العامية المغربية» وهي أقرب إلى اللهحة الأندلسية مكانا وزماناء مثل: لفظ (LU)‏ 
الذي قال إله لفظ شامي صرف. (ينظر مقاله: أبو الحسن الششتري الصون الأندلسي الزحال 
وأثره في العالم الإسلامي؛ جلة المعهد المصري» NE‏ ص: ۰۱۵۹-۱۵۰ سنة .)١9691‏ 

۲- براجم: الزحل في الأندلس لعبد العزيز الأهواي: المقدمة: ز» ح. 


۳- دیوانه: ۰۲۹۱-۲۹۰ 
۱۹۰ 


اناك كرا في سحا سم 
وقد بحد في شعره ألفاظا هي في الأصل ت ركيب من ألفاظ عديدة» كما ف قوله: 


تفا ر on pS py‏ 
فكلمة (لسلكشي)» تركيب مزحي أدبحت فيه الكلمات الآتية: (ليس لك شيء). 
وقوله: 

امن يدعي yy‏ لكي تر" 


فكلمة (لحلكشي) تركيب مزجي من الكلمات: (لاح لك شيء). كما 
نحد في معجمه الشعري ألفاظا تبدو غريبة وأحرى قد استعارها من LAY‏ 
الأصلية» وجعلها رموزا دالة على معانيه الصوفية؛ وألفاظا أخرى هي اصطلاحات 
صوفية صرف. 
-١‏ اللفظ الغريب: 
UL Oy‏ الغالبة على لغة الشّشتري الشعرية هي البساطة» بساطة تشف 
عن معانيه» ولكدّنا لا نعدم وحود بعض الألفاظ الغريبة» وهي ألفاظ إذا بحثناها 
وحدناها أسماء دالة على أشياء الصوفي ولوازمه؛ أو أسماء وصفات أوردها الشاعر 
في معرض التشبيه» وهي مألوفة لديه غير أا غريبة عن غيره» مثل قوله: 
وأنا حال فق في SY RS‏ ولا رَقِيب ولا شرك" 
فكلمة (قلبّق) هي اسم في اللهحة الأندلسية ذو أصل روب‌اني؛ 
(Galapagoy‏ أطلق على السلحفاة » وكذلك في قوله يصف حاله: 
وی اف ل الخواكتة تلو dL ati‏ 


ل 
و 


fea 3 of" ¢‏ س اق 
بخرارة في عنق و وعکي زر واقس 


۲)- نفسه: VUE‏ 
۳ نفسه: 60 ۱. 


Diccionario Espagnl arabe: نفسه: ۰4۰۳ و۲۳۲۷‎ -)4 
۱۹۹ 


امال ريل ei‏ 

فكلمة (غرارة) هي: كيس يعلق في العنق لحمل المتاع» و(العكيكز) تصفر 
عكازء وهو العصاء و(الأقراق): مرج من الخوص يمل على الظهر. كما SA‏ 
كلمات أخر مثل: الدستبند و الكشكول والقصارة والطنجهارة والدفاس والبنايق 
والحرمدان والشرشوح. و ید ا اس ice‏ 
الشاعر الأندلسية أو غيرها من البيئات ال زارهاء وقد تعرض النابلسي لي 
رسالته“لشرح بعضها شرحا صوفيا؛ فالعكاز هو نفس الشاعرء والحرمدان: القوة 
الحافظة» والدستبند: القوة المفكرة» والكشكول: القلب» وعلى الرغم من طرافة 
هذه الترعة التأويلية فزن مظاهر الغلو والتمحّل فيها لا تخفى. 
۲- اللفظ الرمز 

لقد وظف الشاعر عددا وافرا من الألفاظ ال آفرغها من دلالاما الاصلية 
وشحنها بدلالات حديدة فأضحت رموزا دالة عنده على بحلیات حربته الصوفية؛ 
فقد استعار من شعر اء الغزل» عذريّه ومادیّه» ألفاظهم وأساليبهم» فذکر شعدی 
ولیلی» ey‏ وغيرها من أسماء النساء المتغرّل ch‏ وذکر الحب والعشقء والوله 
والتتیم والغرام والوصال ct ably‏ واحسن واحمالء والکتمان والبوح؛ وما 
یصاحب ذلك من SHE‏ ورقباء. لقد نقل الشاعر هذه الألفاظ بمعانيها الرتبطسة 
بالواقع الانساني إلى عاله الروحي القائم على الحبة ois‏ و او 
والمخحلوق/الحب» وهي علاقة نامية متطورة» تنتهي بالفناء في الحبوب ثم البقاء Ong‏ 

كما استعار من شعراء الخمر ألفاظهم cog Ll,‏ فأكثر من استعمال 
ألفاظ هي في أصلها أسماء للخمر» مثل: الخمر والجريال» والإسفنط والشراب» 


۰۲۷-۲۷۳ دیوانه:‎ -)١ 
رد الفتري عن الطعن في الششتري: 58 (محخنطرط).‎ -)۲ 
يراجع هذا البحث: فصل الخزلیات.‎ -)۳ 


۱۹۷ 


ably‏ والراح والصهباء؛ وألفاظ دالة على أثرهاء مثل: السّكْر والنمارء والراضا 
من اصفرار واحمرار» وغير ذلك » كما وظف أسماء أدوائماء فذکر الدن والابرین, 
والزحاحة» والكاس» وذكر عناصر بحالسهاء مثل: الساقي والندم» وأماكن بيعها 
وتعاطيهاء كالدير والحان» ووظف ذلك كله في التعبير عن حمره الصوفية القدريمة 
الفارقة pad‏ الدنيا؛ فخمره هي احبة الإلهية الي يثمر التحقق ها السكر الحقيقسي 
والسعادة النشودة(؟. 
وقد فعل الأمر ذاته مع الطبيعة بعناصرها ومعطیاقاء فاستعارها ألفاظها 
ورمز ها إلى بوبه الذي منحها من جماله وحلاله بتجلیه» فدلت عليه؛ فسذكر 
الشمس والقمر والنجوم؛ والغیم والمطرء واللسیم والرياح» والزهر والش‌جره 
والبلیل والحمام؛ والنهار والليلء والظلمة والّاء والثار والئور والبرق» كما 
عايش الصناع في بيئته واستوحی أحواءهم» فذکر الرحی والفخاره والنسيج 
والمرآة» واستدمر ذلك كله في التعبير عن تحربته الذوقية على سبیل aM‏ 
بل إِنّنا نحده يفيد من اصطلاحات شعراء ابحون ويوظفها توظيفا حدیدا؛ 
فيذكر التعري» وخلع العذار والفساد والخلاعة» والمحون والتهتك والعربدة» 
وغيرها كما في قوله: 
حَلاعَي يا gt be get‏ ودع الْموَاؤْلَ بوني 

حلفت jie‏ ي في SSS‏ 

وتصنخب ین ests pL Sal‏ 
غير أن الخلاعة » في نظره » جد وليست عبئا ولا مزاحاء يقول: 

(tye 


ان یمن العّلاقة ماي الخلاعة مزاح 


-)١‏ المرجع السابق: فصل الخمريات. 
؟)- نفسه: فصل الطبيعيات. 

۳- الدیوان: ۰۲۸۱ 

6)- دیوانه: ۰۳۰۷ 


كما وف اصطلاحات النحاة؛ من الرّفع aly As‏ رضر 3 
وذكر غير مرة أسماء UN‏ كن النحدية والحجازية في سياق الحنين الروحي؛ جاعلا 
منها أمارات هادية في سفره إلى On ge‏ 
۳- اللفظ المصطلح : 

لقد تضمن معجم الشّشتري الشعري »كذلك» ألفاظا هي في حقيقتها 
مصطلحات صوفية» استمدها الشاعر من واقعه الصوفي » وهي كثيرة» مثل: الفناء» 
والبقاء والقبض والبسط. واحو والإثبات» والصحو والشطح» ومع والفرق 
والشفع والوتر» والفتق والرتق» والفقر والغئى» وخلع النعلين» وعين اليقين» والحق 
والخلق» والجوهر والوحدة والوحود. والب والأس؛ والمقام» والفسيض والانواره 
وغيرهاء ولا غرابة في ذلك» فالشاعر cd pe‏ ومن البدهي اتكاؤه على المعحم 
الصوفي في عمليته التعبيرية» لكنه استطاع .عقدرته الفنية أن یجعل هذه المصطلحات 
جزءا عاديا من معجمه الشعري» أفقدها برودتما وحفافها وثقلهاء وأكسبها حفة 
وعذوبة وإيحاء”". 

ء- اطرف ppl‏ 

للحروف كما للاعداد في العرفان الصوفي قيمة رمزية تنطوي على آسرار 
روحية عميقة؛ فالحروف عند ابن عربي "أمة من الأمم» والعلم ها مقدّم على العلم 
بالأسماء تقدم الفرد على ال OLS‏ والحروف بنقطها في اعتبار الشّشتري جلى 
للمحبوب يتجلى فیها كما یتجلی في الوحود بأسره يقول: 

شوق فد عنم الور 


a 0 ۰ 7 2 ۳‏ ۰ 
وقد هر في بيض وسود 


OA CEE نفسه:‎ -)١ 
.ه0-٥4 نفسه:‎ -)۲ 
۰۳۷۱ ينظر: النيال والشعر في تصوف الأندلس:‎ -)۳ 


۱۹۹ 


و قفاري و ا سود 
dt, UA,‏ نی قط OL jy i‏ 
والحروف عنده کائنات حية» لها نفوس قد تعينت بأسماء دلت على المسمى وهر 
احبوب: ۱ 
روف هي ذي افوس مالالا 
واه ا ا 
وهو يشير إلى ما تنطوي عليه أشعاره البسيطة من معان عميقة وأن 
حروفها ال تركبت منها كلماته عميقة الدلالة» فيقول موجها: 
ان در ال ...ای تروق تساو 
وإذا كان حرف الباء رمزا إلى مقام الاستخلاف ونيابة الانسان في 
عبودیته الخالصة مناب الحق» وإذا كانت نقطتها مقاما بحوهر به الشبلي فصرّح أنه 
النقطة ای تحت الباءء فإن الشتشتري یعلن أنه تحاوز هذا القام في رقي الروحي إلى 
مقام أعلى وأسئ هو مقام الألف: 


e 
or 7ه مم‎ eres 
5 0 


خرف ty‏ ليقام شم 
ريت هين تفت طنه الا 
إلى لاف اشتی زب 
وللألف مكانة حاصة في العرفان الصویٍ» فهو عندهم أصل احروف: "وهر 
يسري في خارحها سریان الواحد في مراتب الأعداد» وهو قيُوم اسروف وله 
«pal‏ بالقبلية» وله الاتصال بالبغدية» فكل شيء یتعلسق به ولا يتعلق هو 
بشيء... والألف هذه الصفة هو الأصلء وهو دال على الا حدية الخالقة» فکما 


۰۱۷۷ الدیوان:‎ -)١ 

(- نفسه: ۰۱۹۸ 

5 نفسه: 2778 ينظر أيضا: الرمز الشعري: 1۱۷-4۱ 
)- نفسه: ۰۲۷۸ ينظر أيضا: الرمز الشعري: 415-/9ا41. 


ه)- رسائل ابن عربي: ۱: ۰۱۲ 
۲۰۰ 


أن الحروف تصدر عن الألف وتبقى متصلة به غير مستغنية عنهه فک ذلك الق 


الذي خلق الخلق ابتلاء: 
لاف 345 كلو 
عل a Lae‏ )5 
ألت ه SY‏ والأضروف 
ولق وال فيك 


والخُروف شر طهرات 
عن ذات الال_ف ie‏ 
ين Lb eg‏ الفضرات 
{jl tall BS, ry‏ 
یعس تما ]روا OF L$‏ 


هذا التفتيت للالفاظ إلى حروفها الي US‏ هوعمل قصدي يستهدف 
الشاعر من خلاله لفت الانتباه» والتعبیر عن الفكرة بأسلوب التشویق والإيحاء؛ فهو 
إذا آراد التعبير عن فكرة الفناء ونفي صفة الوجود عن الأشياء» حعل غير الحق 
سوى لا يتحقق الفناء في الحق ال بتركه» فقال: 
حبك المع تمع وارك لخت نيا 
رذن اقيق یس تن 
وهو إذا آراد الاشارة إلى العوائق الى تحول بين الصوفي وخالقه» حددها 
UL‏ النفس والعقل والحسم» فهي السجن وهي مصدر عذاب الروح وسقمهاء لا 
تصح أو دأ إلا بتجاوزها والعودة إلى عالمها واتصافا بخالقهاء فيقول مخاطبا ذاته: 
اسْمَع يا نسي کلام hy‏ کلام فِكْرَكْ Wyo‏ كما الاخروضا نظامَك 
cael gs bo, Pes‏ 
HU, Gy sh,‏ وشكل ین طسن 


2 


Tye 17,2 7 - 7 8 a 


-)١‏ الديوان: ١59‏ روجموع بلروف المذكورة یکون كلمة: ابتلى). 
۲ نفسه: ۰۱۰ 
۳)- نقسه: ۰۲۳۹ 


ولكن براعة الشاعر الفنية في استثمار الحرف ورمزيته» تبسدر Jide‏ 
قصيدته الي تغئ فيها بلفظ الحلالة (اللهم: مشيرا إلى دلالات حروفه الرمزيسة لي 
تشكيل إيقاعي جذاب. أكسبها حظوة في عالم الصوفية؛ تغنيا وشرحا لي زمال, 
وبعده» وهي قوله: 

HG, of wy}‏ اين 
_نااول الإ 


ترىالقلب بهايجلى 
اكد eee‏ ددم 
Ps‏ مومه مي ۰ (۱ 
وی درج بين کفنسین لسلس رعفزين يقير" 


thy‏ تحدر الإشارة ad}‏ هنا > أن احلاج قد سبق الشّشتري إلى النظم في 
رمزية اسم الحلالة .مما هو قريب من هذاءكما في قوله: 


لا لى 


آلف تالف الخلائق با elie]‏ ولام عل ANG‏ م‌تضري 


-)١‏ المصدر السابق: 7147. (وقد أشار ابن عربي إلى رموز حروف لفظ ISU‏ فقال: لها 
تتکون من حمسة أحرف» أربعة منها ظاهرة في الرقم وهي الألف: الأولية» ولام بدء الغیسب» 
وهي المدغمة» ولام بدء الشهادة» وهي النطوق 4 وهاء الحوية (الرسائلء ۱: ۳). وقال Weed‏ 
عبد الكريم الحيلي: "الألف دالة على الأحدية الي هلكت فيها الكثرة؛ واللام: عبارة عن 
الجلال» راللام الثانية عبارة عن JL!‏ المطلق الساري في مظاهر الحق مسبحانه؛ والالسف 
الساقطة في الكتابة والثابتة في اللفظ» هي الف الكمال السترعب. وأما الماءء فهوية الحنى الذي 


هو عين الانسان" (الإنسان الكامل: ۱: ۳۱-۲۸). 
۲۰ 


نم لام زب اه gid‏ 
ب- التصغير: ۱ 
التصغير ظاهرة لغوية حاضرة في شعر الششتري» غير آلها تندر في شعره 
الفصيح وموشحاته وتكثر في مرلماته وأزجاله لامتياحه في ذلك من عامية 
الأندلس الي عرف أهلها بميلهم إلى التصفیر( وهو ميل عرفه الصّقليون 


رة( & 
والغاربة 


8 نا كما اف ssf,‏ 


وهي ترد عنده بدلالاتها اللغوية» من دلالة على التحقير أو التلطيفه أو 
التهويل والإكبار» وتستهويه من صيغها الصيغة الثلائية النتهية بياء ساكنة مسبوقة 
بفتح ثم ضمٌ (فعَي)» مثل: YE‏ تصغير فلان» وغطي (غطاء) وشوي (شيء) 
ودوي (دواء)» وأحي (EN‏ وفي i)‏ وجي (حبة)» وغيرها » لما لإيقاعها 
الصون » في رجع صداه ودوريته» من دلالة تتسجم و منحى الشاعر في الرجوع 
إلى الذات والدوران حوها؛ وهو في سبيل ذلك» Arey‏ ما لا يصعّر لغة مثل: كلمة 
OS)‏ 
فالشّيخ وهو الرتبة العلمية والروحية العالية» في نظره» ليس إلا شويخاء قد 
أذل ذاته واحتقرها وغيبها بغية الوصول» يقول: 
شویخ ين أرض ماس ولط ااسسواق حي 
vs Le aT‏ راس عى اقاس ي“ 


وحديث حبيبه حلو عنده» لكنه يزيده حلاوة بتصغيره: 


.۳۷ دیوانه:‎ -)١ 

۲- ينظر: حن العامة في ضوء الدراسات اللغوية cath‏ لعبد العزیز مطر: ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
۳ رالنیال والشعر في تصوف الأندلس: ۰۳۹ 

۳)- ومازالت هذه الظاهرة مندشرة إلى OV‏ في العامية الغربية واحزائرية» وانصاعت لها 
الالفاظ الدحيلة ایضا. 

LAY الدیوان:‎ -)٤ 

۵)- نفسه: ۰۲۷۲ 


sole‏ خویث ور خيسي ‏ ال الا و أل اقلا 
ويضفي التصغير جوا من الرقة واللطافة على جلس الأنس MALY‏ فیسزداد 
رقة إلى رقته ولطافة إلى لطافته» عندما تتحول الكأس إلى AF‏ والخمر إل 
حمورة» ly‏ إلى AE‏ والرفيقة إلى رَقيْقة 
الل د ن اين is‏ 
iJ‏ بل ال نذا نيد ع رفيو 
وتحتل صيغة التصغير مركز الصدارة في نصه الشعري فهي القافية في أقفاله 
تتکرر من أول التص إلى آخره. كما في قوله موجها: 
فاصْفل لمِسرآتِك كرى Lae‏ 
يريك لش pe‏ اي 
مت AGS‏ رتسم امن تس ات OF‏ 
وقوله معبرا عن ale]‏ بالوحدة الطلقة: 
tN‏ سيف ى 


۳ اب ۳ يا ل ان 1 Oe 0 AP‏ 
“oe‏ دي ی ۳ في الب ۱ 2 


ولي عن الط 
لا يتحقق إلا بترك السوى وتغييب غير احبوب: 


۰۳۸ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۲۰۰-۱۹۹ نفسه:‎ -)1 
۰۲۹۸ نفسه:‎ -)۳ 
۰۲۹٩ نفسه:‎ -)4 
۰۳۷۲ نفسه:‎ -(° 


فاق في في ey ee‏ ئي 
keg bh gc 1‏ 6 

وإذاء فظاهرة التصغير ظاهرة حاضرة في شعر الشّشتري؛ قد أحسن 
توظيفهاء فازدان شعره ها وازداد رقة وجمالاء بل إن التصغير عنده» "يكتسب طاقة 
رمزية تتصل عامة JS‏ لطيف وشفاف خلف کل كثيف وحجاب"". 
ج- التکرار: 

التكرار ظاهرة أسلوبية» عرفها شعراء العربية منذ العصر الجاهلي» ووقف 
عليها النقاد والبلاغيون LAM‏ وعدّوها ضربا من محسنات البديع» كما وقف 
عليها النقاد المعاصرون» عربا وغربيين» وأولوها عناية خاصة» فشاع توظيفها في 
الشعر العربي العاصر» وتفنن الشعراء في ذلك إلى حد الغلو أحيانا. 

ويرد التكرار في النص الشعري» إما لهدف التركيز على معن معين فيه. 
وتأكيد محوريته» أو لهدف إيقاعي يعزز غنائيته» أو لغاية جمالية SAF‏ المواءمة 
والانسحام بين عناصره» أو لغرض نفسي یستهدف التأثير في المتلقي بالاتكاء على 
ما يشيعه التكرار من توقع ومفاحاة؛ وهو أنواع : فمن تكرار للحرف الواحد إلى 
تكرار كلمة بعينها أو تكرار مقطع كامل» وذلك في النص الواحد. وقد قسمته 
نازك الملائكة» من حيث دلالته» أقساماء هي: التكرار البياي» وتكرار التقسيم 
والتكرار اللاشعوري. 

وقد حفل شعر الششتري هذه الظاهرة, Ul Shy‏ المتعددة» في نصوص كثيرة 
بلغت ثلاثة وثمانين نصا في مجموع نصوص ديوانه gis‏ 


۰۲۹۸ المصدر السابق:‎ -)١ 

۲- الخيال والشعر في تصوف الأندلس: ۰۳۸۲ 

۳)- ينظر: کتاب البديع لابن المعتز: ۵۷-۵۳ والعمدة لابن رشيق: ۲: ۰۷۹-۷۳ 

4)- ينظر في هذا: قضايا الشعر العاصر: ۲۱۳ وما بعدهاء وحدلية الخفاء والتجلي لكمال ابر 
دیب: ۱۰۸ وما بعدهاء والبنیات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث لصطفی السسعدن: 


.۱۷۰-۰۷ 
۲۰۰ 


والتكرار عنده قسمان: تكرار في النص الواحد وهو الغالب؛ وتکسرار لي 

أكثر من نص» كتكراره عبارة (خلع العذار) بصيغها الاشتقاقية في سبعة نصوص. 
وعبارة (حر الذيل) في ثلاثة نصوصء وعبارة: (أطيب ما ه أوقات)» في ثمانيسة 
نصوص» وتعحبه الخرجة» فيكررها جزئيا في نصين» وكليا في ثلاثة نصوص» غير 
أن التكرار الغالب عنده كما أسلفت» هو التكرار المقطعي في إطار النص الواحده 
وهو يتفئّن فيه فيورده في أشكال متعددة إذا أحصيناها وجدناها کالاي: 

تكرار القفل بالكامل 

تكرار الجزء الثاني من القفل 

تكرار الجزء الأول في الخرحة فقط 

تکرار الجزء الثاني والثالث في جميع الأقفال. 

تکرار الجزء الثاني من القفل في جميع الأقفال دون الخرحة. 

تكرار فقرة من الجزء الثاني مع تكرار القفل الأول كاملا في المخرحة. 

تكرار القفل الأول كاملا في الخرحة مع تكرار حزثه الثاني في بقية الأقفال. 

تكرار كلمة واحدة مرتين في كل قفل مع التنويع. 

تكرار الفقرة الأولى من كل قفل مع التنویع. 

وإذا تأملنا الجدول أعلاه» تبين لنا ميل الشاعر إلى لون من التكرار اکشسر 

من غيره فقد أكثر من تكرار القطع الذي يتكرر حزژه الشاني» كما نوع ل 

الألوان الأحرى» وكأنه كان يدرك» بذوقه الشعري» ما يشيعه التكرار المستنسخ 


من رتابة کسرها عا اصطنعه من تنويع GIA‏ التشويق. 


۲۰۹ 


-١‏ تكرار القفل: 

القفل هو بحموعة الاجزاء الي تنصدر الموشح cpr sly‏ واشترط فيه أن 
یتکرر وزنا وقافية وعدد pl pel‏ 

وقد تقيد الشّشتري في أقفال نصوصه بوحدة الوزن والقافيةء ولکنه حالف 
الشرط في عدد الأحزاء؛ فهو يبدأ بحزء واحد أحياناء ثم يتبعه ببقية الاتفال الي 
تتألف من جزعین" وأما ما تفرد به الشّشتري في هذا احسال وعسده أحد 
EU‏ تحديدا في صنعة الأزحال والوشحات فهو اللازمة» وما تعلق كما من 
تكرار حص به الشاعر أقفال نصوصه. دون أبياتها UY‏ احور الذي تدور حوله 
الأبيات. 

إن القفل يمثل في نص الشّشتري الركن الأساس وإطار فكرة النص 
الرئيسة» فمنه البدء وإليه المنتهى» وما البيت إلا إشعاع أو بحل له في صور متنوعة 
في كثير من نصوصه وبخاصة تلك الى كرر القفل فيها كله أو جزءا منه. 
النموذج الأول: 

هو نص تألف القفل فيه من فقرتين تكررتا من مطلعه إلى خحرجته» وفیه 
يعلن عن فكرة النص الرئيسة» فا فكرة الوحدة أو ابحمع مع الذات» وهي رتبة 
وصلها الشاعر بعد تخليه عن کل شيء وفنائه عن الأغيار؛ وهي رتبة يثمر التحقق 
يما الإحساس بالراحة والسعادة» ذلك الاحساس الذي لا يعرفه الفقيه أو العذول 
اللذين يطلب الشاعرمنهما الابتعاد عنه» وتركه وشأنه؛ لأنهما لم يخوضا تحربته وم 
يذوقا ذوقه» فيقول: 

ety tee gis, gt ie ab 
وان يرل مهي يَرْعَالي‎ gl ey ا‎ 


۰۳۳ دار الطراز:‎ -)١ 
۰۱۲۰ ۱۱۷ ۰۱۱۲ الدیوان:‎ -۲ 
Foe الخيال والشعر في تصرف الأندلس:‎ -(۳ 


۱۰۷ 


و عن مان أفقفاني 
فا أو قات وان 
یام ویر الراح اممقِيني 

giz ht Tl 
او قات وحن‎ ۳ 
ا فقية اشم و هي‎ 


og avg 

لا تکون ئطمَع ملحي 
عد ا on). wep ee‏ 

يا عذول روح کم Paw‏ 


6 KL 


eT cof 


وكيز ge‏ 
مد تسسا خشوخ سح ی 
نس it‏ 
ورول عنسي روان 
لوست ae‏ ت ان 
go,‏ سيم و 


۶ , © م مم 


مذ بَقِيت مجموع i‏ ذا 
الفرَاذ مخروح یشم 


E وقيج‎ 


(‘) 


طت اوق gi seg‏ مذ acpi‏ 
فقد عبر بالقفل عن الفكرة الرئيسة» فكرره وجعله محورا تدور حوله 
الأبيات وأحكم صلتها به» بتلك الفقرة الواصلة الي حانست فقرات القفل في 
وزغا وقافيتهاء فحاء النص متماسك العناصر» متناغم الأصوات قد حقق التكرار 
فيه غايته المعنوية والغنائية. 
النموذج الثاني : 
وهو على شاكلة النص الأول وف فکرته. ولكنه أطول بناء Lily‏ تعقيدا؛ 
فالقفل فیه. وان حاء مكونا من حزءين بفقرتين في مطلعه, فقد تألف من حزثين 
بأربع فقرات في بقية الأقفال» وقد تكرر القفل الأول ذاته» مشكلا edt‏ الثاني في 
الأقفال من أول النص في آخره. والقفل المكرر معبر عن فكرة الوحدة الى يؤمن 
الشاعر هاء وهي الي تثمر عنده نموذج الإنسان المتفرد أو الكامل» ذلك العسن 
الكلي الذي يفيده النص كله بأقفاله وأبياته» وقد أظهر الشاعر براعة فنية تحلت في 
التحام عناصر النص؛ وإفضاء بعضها إلى بعض» كما بحلت في تلوين الخطاب؛ 


۰۱۱۲-۱۱۱ الديوان:‎ -)١ 


سطاب الآحر الذي ليس في حقيقة الأمر إلا ذاته» ولي تنویع الإيقاع بطءا وإسراعا 
يتناسب وحال الشاعر» توترا وامندادا؛ فهو یری أن سعادته تكمن ن تحققه 
بالوحدة؛ وهي الفکرة الاساس في النص» فیجعل القفل مصرحا ماه فیقول: 
اسب متا — ارقان tae‏ لكون مَحْموغ مع 315 O‏ 
ثم بیحث عن الصلة الت يصل ما هذا القفل بما يليه من أبيات» فيجدها في 
الفقرة الثانية من القفل» فيكررها في مستهل البيت الأول» ويبسط العی بالارتكاز 
إليها UY‏ الفكرة الأصلء فيقول: 
جين لكُون BEEN‏ 
ts‏ يئي كط لوغ 
ونجيني فقري thes‏ وخ 
ثم يبحث عن الصلة الي تصل البيت بالقفل IN‏ فیستحدث مقطعا 
يتكون من أربع فقرات» تتحد الثلاث الأول في الوزن والقافية» وأما الفقرة الرابعة 
فتأي على شاكلة فقرات القفل المكرر وزنا وقافية» وما yal‏ إليه» فيقول: 


ار ۱ فيل بان . وتان 
جه of st‏ كاين ge‏ 
“ut‏ طب اما مب ارقان ین تکون مَحْمُوغ مع ذاق“ 
ثم يتشكل النص على هذا النحو إلى غهايته: 
پا nee ae‏ اسمع <= رما تمل 
ته ان = 
قاس ۱ es‏ بلعم لاش سرا 
وال oF, a‏ ال اضي ولآتي 
-)١‏ الصدر السابق: ۰۱۱۲ 
۳- نفسه: ۰۱۱۳ 
۴۳ نفسه: ۰.۱۱۳ 


gi چن کون مَحْمُوغ مم‎ gf اطبا‎ 
Py ee Vey Ok ca |r حل‎ 
لف ةا‎ Pe ا‎ 
jj jf وإذالاح للك‎ 
تا‎ Sg tt, سيب لازام‎ 
gota whois.  p fu —s Of 
gee teed, Sie  ناقوآ اليب مساو‎ 
الْعَاقِلَبِالْمَعْقَول‎ j 
لبمدلول‎ ha YP وال‎ 
EEE رك و‎ 


الت حت Lat‏ والمشضوق 

ود لزز wh et‏ 
SL‏ يتامح تفر تن 
لاش ام اف گرد تسج و 

وهكذا ضحد التکرار في شعر الشّشتري Git‏ آغراضه في حفة وتلقائية دلت 
على ذوق الشاعر ومکنته الغنائية» فهو يجعلنا نترقبه ونتوقعه» فنردّد مقاطعه دون 
ملل» وننساق معه فنشاركه انفعالاته وأفكاره مأخوذين بسحر أسلوبه وبراعة 
تراكيبه وجمال موسيقاه. 


۰۱۱ ۶ المصدر السابق:‎ -)١ 
للف‎ 


النموذج الثالث: 
لقد تفنن الششتري في توظيف التكرار في نصوصه الشسعرية في صور 

مختلفة» كأن يكرر كلمتين في الفقرة الأولى من القفل تختلفان من قفل إلى آخحسره 
يكرّر بعدها جزء القفل الثاني بفقرتيه دون تغيير» مثل قوله: 
القفل الأول أو المطلع: 

الله الله JL YL‏ ن + الت 

الله الله موي > — at a‏ قري با 
القفل الثاني: 

اسْمَعُوا اسْمَعُوا OY‏ حي بائحج بها 

الله الله وحمي كاف ن في تقال بي قري سسا 
القفل الثالث: 

شون شون كذكر pn‏ باکر يا 


المخرجة: 
تذل [tw‏ صَفائي | حل وار یسب 
الا ا 59 Be‏ 0 


ونحد في الديوان نصا Le oT‏ على طريقة هذا النموذج في أسلوب 
القكرار ونوعه» وغاية الشاعر فيه في تأكيد العین وإغناء الجانب الموسيقي لا تخفى. 
النموذج الرابع: 

یقتصر التکرار في هذا النموذج على القفل الواحد الذي يتألف حزژه 


الأول من فقرتین قصيرتين هما في الأصل فقرة واحدة مکررة مثاله» قوله: 


۰۸۸ دیوانه:‎ -)١ 


۰۲۱۵-۲۱۳ نفسه:‎ -)" 
Vv‘) 


القفل الاول: 
او ي الب سل ن 


ایا ان .ات اغ سرد 
القفل الثاني: 

ا ا قمحا للم 

ین سوب شام تسیل شنت 
الخرحة: 

فخ در يي اق د فیذر ي | ت 

اس يوي a‏ 
وف الديوان نصان آحران منظومان على نمط النموذج أعلاء". 
النمو دج الخامس: 


هو موشح طويل» عدد آقفاله ستة عشر قفلا بالخرحة» وموضوعه فكرة 
الوحدة التجلية في مظاهر الکون على اختلافها؛ وهي الفكرة الي أراد الشاعر من 
خلال النص إقناع المخاطب بحقيقتهاء وهو إقناع سلك فيه أسلوب التدرج لي 
العرض وبسط الفكرة بأدلتها الذوقية والعينية» ليخلص إلى إعلانها وحدة مطلفة 
تثبت الوحود للحق وحده وتنفيه عمن سواه. 

إن ما يثيره النص من ملاحظات بالإضافة إلى طوله غير العتاد في صنعة 
التوشيح هو ثلائية مقاطعه؛ فالقفل يتكون من ثلاث فقرء والبيت يتألف من ثلالة 
آحزای مع تكرار حرف الجر (في) 195% من يائه ومفتوحاء وكذا الحرف (قط) 
لكن التكرار البارز في النص هو تكرار الفقرة الثانية في الأقفال» وهي فقسرة: 
(افهمي (as‏ وهو تكرار مستجيب لمقصد الشاعر في توخي حدوث التواصل ينه 
وبين مخاطبه وحصول الاقتناع ثم القبول» ومثاله» قوله: 


)- المصدر السابق: ۰۱۰۵-۱۰۳ 


۰۲۰۳ ۱۰ نفسه:‎ -۲ 
viv 


القفل الأول: 
امع کلاماً لفط نینط يط 
القفل الثاني: 
a‏ 
وقل مر الله قط OL 5, i bg‏ 
إن توظيف الشاعر للتكرار في شعره ينم عن دراية بقيمته الدلالية والغنائيةء 
كما ينم عن إحساسه هما يمكن أن يترتب عنه من رتابة ونمطية قد بحاوزها عا أحدثه 
في عملية التوظيف من تنويع وتلوین» ولعل هذا يبدو جليا في النموذج الآي: 
النموذج السادس: 
هو من نماذجه الشعرية الطويلة» فقد بلغ عدد أقفاله أربعة عشر قفلا؛ وهو 
نص فريد في بابه» تعرض فيه لحياة الفقير وشخصيته؛ وقد أظهر براعة في رسم 
معالم هذه الشخصية ورفع ULE‏ عاليا؛ ولكن من خلال بحربته الذاتية موكدا في 
ذلك فطرية هذه الشخحصية وأصالتهاء وهو المعئ احور الذي كرره في أقفال النص 
من بدايته إلى هايته» يقول: 


الفقل الأول: 


تزغ ت روخ ی رف ti‏ 
القفل الثاني: 

_ ا ال 3 Ren ee wires‏ 3 
القفل الثالث: 


۰۱۸۰-۱۷۷ الصدر السابق:‎ -)١ 
۱۱۳ 


ررغ إي لا سبو 


المخفرجحة: 
موخت by‏ اي وا تنلل يوخ 
لوخم وغ إي را مط سوط 


فالقفل يتكرر بنصه في مطلع النص وخرجته» ولكنه يتغير تغيرا جزئيا Ula‏ 
في الجزء الأول من الأقفال الوسيطة» وكأنه أدرك بذوقه الفئ ما يحدنه التكرار 
المقطعي اللسخي في النص الواحد من رتابة» فأحدث ذلك التغيير الطفييف 
والتنوع» فأكسب النص بذلك حيوية تبث في السامع شعورا بالارتياح والانجذاب» 
وهوهذا يسبق الشعراء المعاصرين إلى هذا الاستخدام الشوق لأساليب NSS‏ فهو 
ابحدد بالسبق إلى هذا ابحال لا هم(. 

كما أن التکرار عنده» بنصه» أو بما یلحقه من تغيير مرتبط بحسه الحمالي؛ 
وبإصراره على تأكيد العیی بحملا أومفصلا بغية الإقناع؛ فالتكرار عنده قصدي ذو 
بعد غنائي» وموصل لمعن عميق آمن الشاعر به هو معن الوحدة الجامعة» ولسيس 
كما ذهب إليه أحد الباحثين في تعليقه على ظاهرة التكرار عند الشاعر؛ في بعسض 
مواضعهاء في آنا إذا فتشناها لا بحد وراءها شيعا من العی(". 

د- تتالي الأفعال: 

للأفعال حضور جلي في عالم الشّشتري؛ فهي أظهر العناصر اللفظية في 
معجمه الشّعري» وذلك منسجم مع تصوره لطبيعة الحياة القائمة على الحركة 
والسّفر فهو دائم الحري؛ على الرغم من أن جریه لم يكن إلا إلى ذاته: 


۳ ۰ لي ۰ ري و 3 tJ on‏ ي 


۰۱۰-۱۸۵ دیوانه:‎ -)١ 
VAS ۲۷۰ قضايا الشعر المعاصر:‎ -)۲ 
۰۳۷۰ الخیال والشعر:‎ -)۳ 


4)- الدیوان: ۰۱۳۱ 
۳۹ 


وهو لا يومن بالوقرف. OY‏ الواقف ساكن» والساكن لا يحقق مبتغى ولا يصل إلى 
sds‏ 
فالحركة هي مركوب العارف ومطيته إلى عبوبه» والوصول إليه هو غايته 
ال لا يقنعه غيرها: 
كل غارفا یرف بان سمه واصل 
ولا 2< باش مسا ۲ 2 ۰ e‏ ا °( 
لقد استثمر الشّاعر الفعل» ما يدل عليه من حركة وزمن وطاقة تصويرية 
في بنائه الشعري استثمارا يدل على معرفة لغوية واسعة وعميقة؛ فهو يرسم لمشهد 
التحلي هذه الصورة الطبيعية الحية الرّامزة» الي عثل الفعل أبرز عناصرهاء إذ هو 
الذي يبث فيها الحياة» ويبرز حركة الفعل والتفاعل بين السماء الفاعلة والأرض 
النفعلت يقول: 
yy fest,‏ ولل مزن وفحت آزم از 
ولعل أبرز ما يقف عليه القاری لشعر الشُشتري بالاضافة إلى ما ذكر 
أعلاه» هو ظاهرة تتالي الأفعال في نصوصه في مواضع عديدة» ولا يفوتنا أن نشير 
في هذا امقام إلى أن الشّشتري متبع في هذه الظاهرة وليس مخترعا؛ فقد سبقه إليها 
۳ ا 1 OO get‏ وابن الفارض( غير Ul‏ عنده أوسع استخداما وأيسر وروداء 


۰۱۳۱ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۱۳۲ نفسه:‎ -(7 
AVE لفسه:‎ -)۳ 


-)٤‏ في مثل قوله: 
Jaf‏ انل اقطع احمل عل سل اعد زد هش بش تقضّل آدن سر صل 
شرح دیوان التني: ۰۲۱۶ 
5 و 9 و 0 3 Cre dee‏ 
yo ph nas‏ | ذكرًا مرا ae‏ 15508 وفوا Ny ant‏ رثا لضناتي 


دیوانه: ۱۱۹ . 
ر Yio‏ 


وأدق تعبيرا عن حاله و شعوره. وهي ترد في شعره في تر کیبین: تركيب موتلسن, 
وآحر ale‏ فالتركيب الموتلف هوالتركيب الذي تتعاطف فيه أفعال مترادفة أو 
متقاربة المعاني» أو منسحمة غير متضادة» وهي تراكيب يستعملها الشاعر لي pol‏ 
عن تحقق لحظة التحلي وما يعقبها من فرحة و سعادة غامرتین؛ فیقول مخاطبا ذاه 
أو غيره: ona‏ 
فى على gy‏ سس ile‏ الل 
فض ِب ول ذوط ريب ولائشف ل 
ويقول موجها: 
فاشرّب واطرب لا تكن یشن شهاعشن سق" 
ثم إن تحقق الوحدة باحبوب وما یعقبه من اکتساب للذات الحديدة ABEL‏ 
هو مایطمح إليه الشاعر ویحقق سعادته النشودة: 
الت الت الت LA‏ موب tf Jey,‏ 
طي ey‏ روم MS WIE ely‏ 
Uf,‏ الت ركيب المختلف فهو الت ركيب الذي تتعاطف فيه أفعال متضادة» 
معبرة عن حركة الفعل الصو القائم في أساسه على الثنائية الضدية» من موت 
وحياة» وفرق وجمع» وتحليل وت رکیب» ونفي وإثبات» وغير ذلك؛ و هي ترد عنده 
في صيغة الأمر في سياق abe‏ الذات أو الآخر؛ فتحربته تتحقق بالسفر الواشق 
الطمعن الذي ينشد الحياة الحقة» وهي حياة لا تتحقق بدورها إلا بإماتة السذات 


الحسية ثم إحيائها بخطاب الحبوب: 
و ا تست 
وت وش راشم كى بقى س 


TAY الديوان:‎ -)١ 
100 نفسه:‎ -)۲ 
۹1 ee نفسه:‎ ۳ 


۰۳۰۱ ۰۲٩۳ نفسه:‎ -)4 
VAN 


و یرصم الشاعر حركة الصوي التجاذبة والمتحاوزة لفاوز الذات وعقباهًا؛ 
فهي ح رکة دژوب يهون فیها ني سبيل الوصول إلى احبرب کل شيء» ریضحی 
Saal‏ وهي لا تتوقف ولا ينعم فيها باستقرار أو هناء لا عند الوصرل 


قال لي اھ { یه 27 ۳ سم رمم وم ارم yD‏ 0 
شوي لد حمست aor‏ وتش قالقبي 
۰ 5 مر ۰ ر * 
امش رکب وخلل وان 5 Sls‏ 0 3 
os‏ . 
واد كلك a Se‏ ل ۳ 
وذا را و ل يلعل رب للم 


OF الكري‎ Ls ارئحي السكتى عنډي ی‎ Si Ay 
ولعل أبرز مثال يعكس هذا التوظيف في التعبير عن حركية فعلية متجاذبة‎ 
ومتصارعة ومتحاوزة ثم واصلة هو المثال الآتي» وهو قوله:‎ 


۱ 0 ۰ و ق وا Bi, ۰ a‏ وان ۰ 
- 4 لل م 8 :5 ما ت م 2 0 
واحياومت حل الجضزع a as‏ 


واخ تارك والطع 
وك بحاي ch lg‏ 
SK ty‏ وشلم a‏ حاح 
فان شرت بالسوخود 
مز دس ولازم الوذ 
واضرب ؛ فرش لقع سود 


af 


هس 7 
4 ۰ له 3 3 43 3 
داك ص فائك 
aus i,‏ اد 


وفيه تضابّت الأفعال وتعاطفت على تضادها راسمة طريق يق الصوفي» منطلقا 
ومسارا ووصولا» وهو تشكيل يعكس مهارة الشاعر الفنية وسعة معجمه الشعري. 


۰۲۹۲ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۲۱۵ نفسه:‎ -)۲ 


هب البنية الموسيقية: 


لقد رکز الفلاسفة والنقاد» قدماء ومحدئین» عربا وغربیین» على خاصصسية 
الإيقاع في الشعر وحعلوها الأساس في الحمالية الشعرية» وأنها الباعثة على MAY‏ 
والإحساس بلمتعة» وان لم تكن كافية عفردها في مييز الشعر من غيره. فقد أشسار 
أرسطو إلى أن الدافع إلى الشعر يقف وراءه غريزتان "أولاهما: غريزة المحاكاة 
والثانية: غريزة اللحن والإيقاع""» وذلك لا لمسه من مشايمة بين الصنعتين تقوم 
على التناسب في تتابع الحركات والسكنات» وانتظامها على نحو متكامل؛ 
والتناسب والتكامل بين الأصوات ابحردة في الإيقاع الموسيقي وأصوات حسروف 
الألفاظ في الشّعر هو أساس التشكيل الحمالي في كليهماء وهوعنصر التقاطع بين 
الفنين مع استقلال كل منهم هما يميّزه من ane‏ 

وقد اتكأ الفارابي على قول أرسطوء فقال: "قوام الشعر وحوهره أن يكون 
قولا مؤلفا ما يحاكي الأمرء وأن يكون مقسما بأجزاء ينطق ها في أزمنة 
OE Lice‏ كما اتكأ ابن سينا على كليهما في تعريفه للشعر فقال: "إن الشعر 
هو كلام Sle‏ مؤلّف من أقوال موزونة متساوية؛ وعند العرب مقفاة» gary‏ كرفا 
موزونة أن يكون لها عدد إيقاعي» ومع کوفا متساوية هو أن يكون كل قول 
منها مولفا من أقوال إيقاعية» فان عدد زمانه مساو لعدد زمان الآ CO"‏ 

وقال اباحظ: "إن وزن الشعر من جنس وزن الغناء"( وقال ابن فارس: 
"إن أهل العروض مجمعون على آله لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الایفاع؛ 
إلا أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم» وصناعة العروض تقسم الزمان 
بالحروف". 


۰۱٩ وموسيقى الشعر لإبراهيم أنيس:‎ VT فن الشعر» ترجمة عبد الرحمن بدوي:‎ -)١ 
.۳۷۵-۳۷ مفهوم الشعر محمد ابر أحمد عصفور:‎ -)! 

۳)- نفسه: ۰۳۰۱۷ 

4)- فن الشعر لابن سینا: ۰۲۳ 

(- رسائل الحاحظ في ۲: 2١15١‏ ومفهوم الشعر: TVA‏ 


0- الصاحي: ۳۳۰ رمفهرم الشعر ؛ ۰-۳۹ ۳۷. 
A4‏ 


وقد أشار إلى هذه الصلة الرطيدة بين الشّعر والمرسيقى غير هولاء» لا أن 
اد المتميز والمتفرد ببحثه النرعي في هذا JUAN‏ هو حازم القرطاحين الذي استثمر 
ثقافته اللغوية والنقدية والفلسفية فحقق بحاحاء "يدعو إلى الانتباه» لما فيه من جدةه 
ولا فيه من خالفة للعروضيين'”". 
وقد نظر النقاد العرب القدماء إلى مظاهر التشكيل الإيقاعي لي الشعر 
فحصروها قي الوزن» وهو العنصر الأساس في الصناعةالشعرية؛ ثم القاففة ثم ما 
يصاحبهما من حسن تأليف محقق للتناسب بين عناصر البنية الشعرية؛ وقد فصلوا 
الكلام في ذلك ودققوه معتمدين جهد الخليل بن أحمد الفراهيدي اساسا مقيسا 
عليه؛ فقدامة بن حعفر عرف الشعر قائلا: "إن قول موزون مقفى يدل على 
معن" Oty‏ الشعر هو الائتلاف بين عناصره المكونة له» وهي اللفظ والسوزن 
والقافية والعین. والشعر عنده صناعة لها طرفان: غاية da yb‏ وغاية الرداءة» ثم نعت 
هذه العناصر نعوتا تصبٌ جميعها في ما ينبغي أن يتوفر في الشعر من تلاؤم 
وانسجام» فالألفاظ ينبغي أن تكون "سمحة سهلة مخارج الحروف من مواضسعهاء 
عليها رونق الفصاحة"(؟» والوزن ينبغي أن يكون: "سهل العروض" وأن تكون 
القافية: "عذبة احرف» سلسة المحرج"» Uf‏ المع فينبغي "أن يكون موحها 
للغرض المقصود؛ غير عادل عن الأمر المطلوب"“. 
وقد ارتبط الشعر لما فيه من غيئ موسيقي بالحداء ثم بالانشاد بالغناء مذ 
الجاهلية» فكان الشاعر یتفن بشعره أو يتغئ بشعره غيره» بآلة أو bye‏ فقد آخبر 
آبر الفرج الأصفهاني أن مُهلهلا غنّى بعض شعره» وأن السّليك بن السلكة وعلقمة 
بن عبدة الفحل قد تغنيا ببعض أشعارهماء وأن الأعشى كان يوقع شعره على آلة 
الصنج!؟. 
-)١‏ مفهوم الشعر: ۳۷۰ وما بعدها. 
۲- نقد الشعر: ۱۷ وما بعدهاء وشكل القصيدة لجودت فخر الدين: 14 وما پعدها. 
۳- نقد الشعر: ۵۲۸ ۰6۱ “OA‏ 
4)- نفسه: CYA‏ ۰۵۱ 8ه. 
۰)- بنظر: الأغاني للاصفهان: م ۵۱ ۱۸: ۱۳۶ SN‏ ۱۰۸ رالعصر ا‌اهلي لشسوقي 


ضیف ۱۹-۱۹۰ وموسیقی الشعر: ۰۱۸۱-۱۷۹ 
Ab]‏ 


وكان حسان بن ثابت حريصا على حاصة الغنائية في شعره؛ و لا غرابسة 

في ذلك فهو القائل: 
عن Ay‏ إا كنت Li‏ إن لاء لهذا الششعر aap‏ 

وهي الخاصة gil‏ بحدها حاضرة في شعر جرير" والبحتري؟؟ وابن عبد ریس 
وابن زیدون» وهي آشد بروزا في ما استحدثه الأندلسيون من موشحات وأزحال 
تغنوا ها في حلسات أنسهم وأفراحهم» واقتضتها عا فيها من تنويع في أوزافهاو 
قوافيهاء طبيعة التطور الحضاري الحاصل في المحتمع الأندلسي في العصر الوسيط. 

وقد تنبه لهذه الخاصة في الشعر النقاد الغربيون المعاصرون» فالشعر في نظر 
حان كوهين يقوم على "المشاهات الصوتیة(کویری بيار جيرو أن الشاعر: "ین 
ليعبر عن فكرته عقدار ما هو يعبر COM gid‏ 

ul,‏ الشّشتري فقد ارتبط الشعر عنده بالغناء والإنشاد» منذ لحظة تحوله 
إلى التصوف على الطريقة السبعينية» ولعل سر الإقبال على أشعاره بعامة 
وموشحاته وأزجاله بخاصة» إنما يرجع إلى ما في تلك الأشعار من غن موسيقي 
وتنوع إيقاعي استهوى الكثيرين من عامة المتصوفة؛ فرددوها وطربوا لسماعها 
ورقصوا على إيقاعهاء دون الوقوف على معانيها أحيانا. وهو ما استملحه حازم 
القرطاجين في شعره وشعر الأندلسيين» عادًا oli]‏ من التجديد احمود في لموسيقى 
الشعرية» وان خالفه في مذهبه الصوفي القائم على الوحدة الطلقه(؟. 


-)١‏ البيت منسوب إليه» غير coil‏ لم آحده في ديوانه. 
۲)- تاريخ الأدب العربيء لعمر فروخ» ۱: ۰119 
u‏ نفسه: ۶۲ ۰۳٩‏ 
Structure du langage poétique. Jean Cohen, p: ۰‏ -)* 
Essaic du stylistique. Pierre Giraud, 0: ۰‏ -(* 
)- وذلك في قوله لي المقصورة: 
it‏ ین رفن ومن ع لو A ligt‏ سا 
(ينظر: منهاج البلغاء: ۱ وقصائد ومقطعات: ۷۰). 


YY» 


وقد حرص الشّشتري على الغنائية في شعره. من خلال انتقائه الألفاظ 
الرقيقة الدالف واحتذائه ماذج الشعر الغنائي الفصيحة و العامية(» وتوظيفه للتکرار 
بأنواعه؛ وكذلك من خلال ما اصطنعه من آوزان وقواف تفن في إيرادها على نحو 
يدل على براعة فنية واضحة. 
-١‏ الوزن: 
اجمع النقاد على حوهرية الوزن في الصناعة الشعرية» وعدوه الفارق الأبرز 
بين الشعر والنشر؛ فهو أعظم آرکان > الشّعرء وأولاها به صوصي”". وهو 
يتشكل من انتظام ألفاظ فيما بينهاء قد تناسبت أصوات حروفهاء وتتالت مقاطعها 
وتعاقبت الحركات فيها والسكنات وفق أزمنة في النطق متساویة(؟. 
وقد استقراً الخليل بن أحمد الفراهيدي أعاريض الشعر العربي المستعملة 
فوجدها مسة عشر عروضاء ثم جاء الأخفش من بعده فأضاف بحرا آحر سماه 
التدارك فأضحت أبحر الشعر المعتمدة في الصناعة الشعرية ستة عشرة بحراء وأما ما 
عداها فقد عد في باب الشاذ أو المهمل“ وهو الباب الذي ولحه الأندلسيون في 
صناعة الموشحات بحثا عن التنويع. 
إن استقراء الأوزان في شعر الشّشتري يخلص بنا إلى جملة من الملاحظات 
نسجلها على النحو الآني: 
#إن الأوزان المستعملة في شعره الفصيح هي الأوزان الخليلية وان لم 
يستعملها كلهاء إذ تغيب عنده ستة أبحر هي: الرجز والهزج والمضارع والمندارك 
والمقتضب والدید. وأما البحور المستعملة فترد عنده بنسب متفاوتة) يتصدرها 


-)١‏ إن الاطلاع على أسلوبه الشعري وعلى خرحاته المستعارة يقفنا على ذوقه الانتقائي وعلى 
إحساسه الرهيف وأذنه الموسيقية» وهي قدرات أسعفته في تكوين شخصيته الفنية السستقلة 
المرتكزة على التعبير عن العاني العميقة بالألفاظ الرشيقة المرقصة. 

۲)- العمدة لابن رشیق: ۱: ۰۱۳۶ 

۳)- موسیقی الشعر: ۰۲۷ ومفهوم الشعر: TVA‏ 


4)- العمدة لابن رشیق» ۱: ۰۱۳6 
قوف 


البحر الطويل بشماني مرات» يليه بحزوء كل من بحري المنسسرح والرمسل بسست 
مرات» والبسيط والكامل والنفيف بأربع مرات لكل منهاء والوافر بثلاث مرات؛ 
وبحزوء السريع بثلاث مرات» ويرد كل من بحر اللحتث وبحر المتقارب مرة واحدة. 

#إن الأوزان المستعملة في موشحاته وأزحاله حاءت على أشطار الأشعار 
في الغالب» وهو الشرط الفئٍ الذي كانت الوشحات تدسج عى آساسه. كما أشار 
ابن بسام( غير of‏ هذه الأوزان نادرا ما ترد عنده تامة» فهي إمابمحزوءة أو 
منهوكة أو مخففة بأنواع الزحاف توخیا للحفة» كما ترد فقر أحزاء أقفال بمض 
موشحاته وأزجاله Ul,‏ متفاوتة من حيث Ugh‏ وقصرهاء فقد يجعل fall‏ لول 
أطول» والأواخر أقصر أو العکس؛ كما في قوله: 


e 2‏ 24 و ,م ۰ - ۰ + ۲ 
لقدأنا شيء ae‏ تن رای 
i ۳ 3 . ۳‏ ۹ ل ع (۳ 


#وما نلحظه كذلكء هو أن آغلب نصوصه جاءت موحدة الوزن بين 
الأقفال والأبيات» خلافا لا التزمه الوشاحون من تنویع في ذلك» وهو ما يتسق 
ومذهبه في الوحدة. وإذا حاولنا تلمس أوزانه الشعرية بالرحوع إلى أصوفا الخليلية 
فان أوّل ما نقف عليه في هذا ابحال هو ورود أوزان بعينها أكثر من غيرهاء فمثلا 
وزن (فاعلاتن فعولن)» وهو مشطور افیف امحزوء ورد OU‏ عشرة مرة؛ وورد 
وزن الرحز مشطورا ومشطورا بحزوءا ثلاثا وعشرين مرة. والدمل مشطورا 
ومشطورا بجزوءا إحدى عشرة مرة» ومشطور اجحتث المجزوء هس مرات» 
i‏ مشطور المنسرح المحزوء مس مرات؛ ومشطور السريع مس مرات» ولكن لي 
صورته الخففة الي أشار حازم القرطاحي إلى Of‏ الأندلسيين اخترعوها ومالوا 


اس کیت كت 
)(- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ۱/۱: ENA‏ 
۲)- الديوان: 0۲۹۷ NTO‏ ۱۳۷ وغيرها. 


۰۲6۸ نفسه:‎ ~(r 


et‏ وهي عند ens‏ أكثر خفة إذ ترد عنده على هذا النحو: (مستفعلن 
فعلن 0 أن هنالك نصوصا يصعب الاهتداء فيها إلى وزن بعينه؛ فهي من 
النوع الذي قال فيه ابن سنا إنه لا يستقيم الوزن فيه إلا بالتلحین(), 

والواقع أن المرجعية الإيقاعية المستجيبة لانفعالات الشاعر تعد اساسا مها 
في شعريته» بل Ue‏ قد تدفعنا إلى الزعم بأنه كان يبي شعره في الوشحات 
والأزحال على أساس التفعيلة» لا على أساس بحر بعينه» وان وافق شعره ذلك» 
فالوزن الشعري عنده يخضع للایقاع الموسيقي» By‏ حضمه تدسجم إيقاعات الدف 
والصوت والجسد» بصورة تعزز فكرة الوحدة المنشودة لديه. 
؟ - القافية: 

لقد عن النقاد القدماء بالقافية عنايتهم بعناصر الشعر الأحر» فجعلوها 
عنصرا أساسا في الشعرء لا يكمل الوزن فيه إلا بها فعرفوها وحددوا حروفها 
وحركاتها ومساوثهاء غير أنهم وان اختلفوا في حذهاء فقد اتفقوا على قيمتها 
الوسیقیة؟. 

col wu‏ كما قال حازم القرطاحیی: "حوافر الشعر علیها حریانه واطراده 
وهي مواقفه» فان صحّت استقامت جریته وحسنت مواقفه ولمایاته"“. وهي 
بالفواصل الموسيقية أشبه "بتوقع السامع ترددها ويستمتع fos,‏ هذا التردّد الذي 
يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة"“. وهي معن آخر "ثبات يتكررء وف هذا 
يكمل دورها الإيقاعي المنظم فالقافية أداة تعيد الإيقاع الأصلي للوزن» ذلك 
الإيقاع الذي يفترض ثباته کجزء من الشكل الشعري". 


۰۲۶۱ منهاج البلغاء:‎ -)١ 

۲- دار الطراز: ۵۰. 

۳- ينظر: العمدة: ۱: ۰۱۷۲-۱6۱ 
8)- منهاج البلغاء: ۰۲۷۱ 

*- موسیقی الشعر: ۰۲۷۳ 


1(- موسيقى الشعر العربي لشكري عياد: ۰۹۸ 
۳ 


وقد نظر الغربيون إلى القافية من حيث قيمتها الإيقاعية NANA‏ 
المنظم لأبيات القصيدة» وشبهها أحدهم عطرقة الآلة الي تصك النقود» ترتع 
وقیط في أزمنة متساوية: Uy‏ هبطت دفعت البيت فأضفت علب مسورقا 
النهائية» ولولا القافية لكان ترحرج مدة القاطع سبيلا إلى ترجرج البيت hells‏ . 

كما Bf‏ للقافية» بالإضافة إلى قيمها الموسيقية؛ قيمة معنوية» وهي "بنلك 
عميقة التشابك مع السمة العامة للعمل الشعري"؟*. ويعد حازم القرطاحي أوسع 
النقاد القدماء حديئا عن القافيق» من حيث قيمتها الموسيقية والمعنوية؛ وأنضحهم 
فكرة في هذا JU‏ فقد وجه الأنظار إلى تأثيرها في النفوس» ودل على الطريقة 
الي تحقق ذلك. فقال: "...ففي المقاطع الى هي آواخر القصائد» يجب أن يكون ما 
وقع فيها من الكلام كأحسن ما اندرج في حشو القصيدة of,‏ یتحرز فيههامن 
قطع الكلام على لفظ كريه أو معن متفر للنفس عما قصدت إمالتها إليه أو deed‏ 
ها إلى ما قصدت تنفيرها عنه"؟. 

ولكن ماذا عن القافية في شعر الشّشتري؟. إن الحديث عن القافية في شعر 
الشّشتري» بالنظر إلى Uli ni‏ الختلفة» سوف يطول ويتشعب KS‏ وتنوعها 
عنده LU‏ فان الحديث هنا سيقتصر على التعريف الذي يجعل القافية معادلة 
لحرف O%S Oh‏ الذي تفن الشاعر في إيراده وتنويعه Le‏ يخدم البعد الإيقاعي في 
نصوصه المرتكزة على الغناء والإنشاد أساسا. 

إن أول أمر يمكن ملاحظته وتسجيله في هذا SUB‏ هو: غلبة القوالي 
المقيّدة على القواف المطلقة في شعره التوشيحي والزجلي بخلاف شعره الفصيح؛ 
ولعله قد مال إليها لما لمسه في استعماها من يسر وتلقائية غنائية؛ فهي في "نظسر 


.۱ 41 مسائل في فلسفة الفن العاصرة لحان ماري حويو:‎ -)١ 

۲)- نظرية الأدب لارستن وارين ورينيه ويليك: ۲۰۸. 

۳)- منهاج البلفاء: 786. 

4)- وهو تعریف قطرّب وأي العباس تعلب (ينظر GAS‏ الشعر لحميل سلطان: AAT‏ 


لقف 


للحن أطوع وأيسر في تلحين COMES‏ وذلك على الرغم من قلة وحودها في 
الشعر العربي. كما يحسن التنبيه إلى أن هذا الإحصاء متعلق بقوافي الأقفال في 
موشحاته وأزجاله باعتبارها الأساس الثابت في النص وزنا وقافيةء وأمّا الأبيات فقد 
تنوعت فيها القافية وتعددت على نحو يتسع على الحصر في مثل هذا البحث. 

وقد تبين من خلال إحصاء أحرف الروي في شعره بهذا الشرط أنه قد 
مال في استعماله إلى حروف معينة فأكثر منها واستعمل حروفا أخرى بعدد أقل» 
Lal,‏ حروفا أحرى؛ فمن الحروف المستعملة بكثرة: النون واللام والراء والياء 
والباء والتاء والميم» ثم الدال والعين والكاف» ومن الحروف المستعملة بعدد أقل: 
الحاء والسين والشین» والطاء والفاء والقاف والحيم واشاء. 

UL‏ النون فقد وردت مكسورة ومضمومة ومفتوحة وساكنة حمسا 
وعشرين مرة» مع غلبه حركة الكسر على غيرها من الح ركات. 

وأما الراء فقد وردت ساكنة و مكسورة ومضمومة ومفتوحة ممدودة 
حمسا وعشرين مرة WIS‏ مع غلبة حركي الكسر والسكون على الحركتين 
الأخريين. 

وأما الیای فقد وردت ساكنة ومفتوحة مدودق مشددة وخففت عشرين 
مرة مع غلبة حركة السكون على حركة الفتح. 

ut,‏ اللام» فقد وردت مكسورة وساكنة ومضمومة» ومفتوحة مدودة 
خمسا وعشرين مرة» مع غلبة حركة السكون ثم الفتح على الحركتين الأخريان. 

كما وردت التاء مضمومة وساكنة ومكسورة تسع مرات» مع ظهور التاء 
المكسورة على غيرها. 

وقد وردت (الباء) مكسورة ومضمومة وساكنة BN‏ عشرة مسرة» مح 


ظهور حرکین الكسر والسكون على حركة الضم. 


۰۲۸۹ موسيقى الشعر:‎ -)١ 
Yo 


١‏ 6 عشر مرات» مع غلبسة 
كما وردت (pall)‏ ساكنة و مضمومة ومكسورة عشر مرات» مع 
كة السكون على غيرها من الحركات. 

A 1‏ 0 05 متفا تة کما هو مبین 

ووردت الحروف الأحرى على نحو أقل» وبصورة متفاوتة» 

3 الجدول أدناه: 
2 0 الخ 
جدول إحصائي لحروف الروي وحرکاقا في شعر الششتري 


لضف 


فإذا نظرنا إلى J ye!‏ أعلاه» تبين لنا OF‏ الحروف الشائعة الاستعمال عنده 
هي الراء والنون والياء واللام والباء والميم والتاء» ثم الكاف والدال والعين وافاء 
وأما غيرها فقد ندر استعماله لها بصورة واضحة. 

1 الأحرف الأكثر شيوعا لدیه. هي الراء والنون واللام» وهي أصوات 
الذلاقة الي تشترك في الوضوح الصون وقرب المخرج”". ولعلنا لو بحتضاعسن 
البراعث في هذا الاستعمال, لألفينا الباعث الايقاعي آقواها حضورا؛ فبالاضافة إلى 
سهولة هذه الأحرف من حيث نطقهاء فان لبعضها صدی صوتیاء استشمره الشاعر 
Uf‏ استثمار في بناء نصوصه غنائیا؛ فالراء صوت مکرر ورد في نصوصه مرققا على 
الغالب”؟. والنون؛ بغنتها AAU‏ عن إدغامها الجزئي في غيرها من الأصوات 
المحاورة» أو إدغامها الكلي في مثلهاء ذات نغمة موسيقية محببة. والنون الکسورة 
إذا تتبعنا حالاتها عنده, وحدنا أكثرها (ما نون وقاية متبوعة بياء المتكلم كما قفي 
قوله: (هيمين» ويعذلوني» ويفهمي...) أو نونا أصلية» لكنها متلوة بياء النسبة» 
كقوله: (عيين» دن...). ونونا تسبق الياء المتصلة يمن أو عنء كقوله: (منشي» 
عني...) وهي قافية تدل على معن ذي صلة بذات الشاعرء تلك الذات الي حعلها 
محورا يدور حوله دور الرحى. وهي الدلالة UNS‏ اللي وجدها في صوت PLN‏ 
الساكنة احیل إلى الذات برجعته ودوريته فأكثر منه. 

ثم إن تتبّع OYE‏ توظيف حروف الروي في نصوصه الشعرية» يكشف لنا 
براعة الشاعر وتفننه في استثمار أصوات الحروف» على نحو أضحى فيه أنموذحا 
يحتذى في زمانه وبعده وهو توظيف يقفنا على الحالات الآتية إجمالا: 

١‏ - قفل بسيط» سواء تألف من فقرتين أم أكثرء وفيه لا نخد الروي 
الموحد الا في آحر الفقرة الأخيرة» مثاله» قوله: 


۰-۳ ينظر: الأصوات اللغوية لابراهیم أنيس:‎ -)١ 
ورودا‎ Ye وهي صفة الراء عندما تكون مكسورة أو ساكنة قي الغالب» وهي أغلب‎ -) 


ي شعره (ينظر الجدول أعلاه). 
YY‏ 


owe Py e re ۳ of 
دعك اي ان تابي‎ 
١ e ۰ ۰ 2 ۰ io 8 مه م م‎ 
وج حصل لي قربك سس یت قلاساببي()‎ 
ينوعدي"‎ eh قلتي بدي‎ 


اسع oe‏ يط يى قط OL 5, gh‏ 


1 4 1 2 £ ۰ 7 ورياك ۰ 
Sy as ’ 0‏ ۰ ۲ ۰ ۰ فا 3 <f‏ )4( 
۳- قفل موحد الروي في فقرة ولكن بحركة مختلفة» كقوله: 
ل دل ا لے 
رايتل وة ت 
٤‏ - قفل بفقرتين موحَدي الروي وذيل بقافية مغايرة» كما في قوله: 
إن Gd‏ عَن ذا بالطين Gb‏ غنی الفقر ُدنيني اندي“ 
° قفل من ثلاث ad‏ ¢ ا تحدت القافية ي الأرل والثالئةء واحتلفت ف 
الثانية» كما في قوله: 
هدي من قصّد إلى روي gt ha‏ قرو الم“ 


۰۹٩ الديوان:‎ -)١ 
۰۱۲۸ نفسه:‎ -)١ 
AVY نفسه:‎ -)۳ 
۰۱۳۷ نفسه:‎ -)6 
۰۲۲۲ ه)- نفسه:‎ 
۰۱۲۹ نفسه:‎ -)5 


۰۱۲۷ نفسه:‎ -)۷ 
YYA 


1- قفل مولف من أربع فقر» اتحدت القافية في الفقرات الأولى والثانية 
والرابعة» واختلفت في ae‏ كما في قوله: 


لو ذا 7 5 لا ۲1 رد ۱ e‏ 
- 7 پا g‏ رك مم و دي sh‏ ۰ رتیت (N),‏ 


۷- قفل Hy‏ من أربع فقر» اتحدت yy‏ والثالاةه 
واحتلة حلفت بي الثانية el‏ ي مكل رل 
Hees aa‏ عتل في الا“ کان لون Sh ls‏ 


é - و‎ te o 
ا بحاس ماين‎ guy. 


من ری FO‏ 
۸- قفل مولف من آربع فقر» اتعدت القافية في الفقرتين الأولى canal My‏ 
وتتوعت ف الثانية AI)‏ کقوله: 


, و 3 ۰ عم 
خب 5 ل الله ديني لملاوقد جلا 
ا ل ك EEE E‏ 


۹- قفل من أربع فقر مختلفة القافية» غير أنما تتكرر في الفقرتين الثانية 
والرابعة» وتتنوع في الأولى والثانية» كما في قوله: 


Wie‏ لخ باعندي SE‏ ا 
رگ ۳ تن 


۰- قفل من أربع فقر اتحدت ET‏ الثانية والرابعة» 
وتناوبت السين والصاد لاتحادهما في المخرج والصفة في الفقرتين تين الأولى AS,‏ 
كقوله: 


veg 


rb ey KS gh 


۰۱۰۲ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰.۱۰۹ : نفسه‎ -( 
. ۲٠۰0 نفسه:‎ -(۳ 


.۲۳٤ نفسه:‎ -)4 
۳۳۹ 


نها شراب أل Obit, th‏ 

۱- قفل مؤلف من حمس فقرء اتحدت GI‏ فقراته الأولى والثانية واللة 
غير Ul‏ متغيرة» واتحدت ف الفقرتين الرابعة والخامسة بروي مغاير وثابت» وهو 
تنوع ينضاف إلى تنوع القوافي في الأبيات» ليبرز تفنن الشاعر في توظيف أصوات 
حروف الروي توظيفا إيقاعيا معبرا عن بحربته الصوفية يقول: 

في آنا عَنْ وت بلا خَلِيل أو SH LS BH‏ 
بساک‌افري ينْحارحي  NP‏ 
وهذا النوع من الأقفال يتكرر عنده في نصوص غير هذه» في أشكال 
بسيطة ومعقدة» وهي تعكس بوضوح مهارة الشّشتري في الصنعة الشعرية المرتكزة 
عنده في بنائها التشكيلي على نوعية الأداء الإيقاعي والانسحام الموسيقي”". 

۲- نص تألف قفله الأول من فقرتين مصرعتين مكررتين» غير أن ما 
يلفت النظر إلى النص هو ذلك المقطع الذي أورده الشاعر بعد كل بيست» وهر 
مولف من أربع فقرء تتحد الثلاث الأول في الوزن والرّوي» Ly‏ الفقرة الرابعة؛ 
فقد وردت على شاكلة فقريٍ القفل وزنا وقافية» والنص يعكس ميل الشاعر ال 
التنويع في تشكيل نصوصه وقوافيهاء يقول: 

قاذ Sb‏ في ol‏ نة 45 gil‏ 
لوأحجذدبداينئني 


Dee 7‏ 3-4 ۳ ۰ 
اہ دک ت ار وب توا میت اسان 
سس سس سب 


۰۱۳۹ نفسه:‎ -)١ 
‘Ao المصدر السابق:‎ ~(Y 


۳(- نفسه: ۰۳۲۷-۳۱۲۱ 
۳۱۳۰ 


شور ۱ وه ال re‏ 
عنما قذ gays lh‏ 
قدظفرت في یرآ عدرميسي للیشٌا 


واجبي من حيث أسلب 


ظ tl‏ بلطن راحططل قطن 
4 و رم ore ae‏ 0 
ob‏ في مراني عند رَئِ وي ital)‏ 


۳- غير of‏ النموذج SU‏ ورودا في دیوان الشاعر هو ذلك الذي 
یکون القفل فيه مولفا من أربع فقر» تتحد الفقرتان الأولى والثالئة في قافية» والثانية 
والرابعة في فقرة مغايرة» وأما الأبيات فيه فيتألف كل منها من ست فقر؛ تتحد 
الفقرات الأولى والثالثة والخامسة في قافية» والثانية والرابعة والسادسة في قافية 
مغايرة» ثم يتكرر القفل بفقره وزنا وقواق» وأما الأبيات فتتكرر بفقرها ووزشا 
دون قوافیها؛ فهي تتنو ع ونادرا ما تتفق عنده ل في Gall‏ الواحد. بو یج 
التموذج من قبله الشاعر الأندلسي ابن Se‏ الإشبيلي (ت.۹٤‏ 1ه وعارضه 


۰۱۱۷ المصدر السابق:‎ -)١ 


ی o‏ م 8% 2 و مر 
هل ری (ob‏ ای أن قذ حَمَى E‏ 
فهر م 5 ر وی مه 1 ۱ “J‏ تا ريح By | wall‏ 
ديوائه: ۲۸۳. 


Y4 


فيه في القرن الثامن لسان الدين بن الخنطيب (ت.۷۷۹هس)( غير أن نصسوص 
الشّشتري في هذا المنوال أبسط نسجا وأحف إيقاعا في مرشحاته وأزحاله علسى 
col pol‏ ومن ذلك قوله: 
مى الْوحُوة قالاخ  A,‏ لم 
على لني قه اخ بسن لاسرا 
pL sh,‏ وله وى 
YI Wy‏ دام eee‏ طلست 1۶ 
کر ب شرب الرَاح اقا ص ال سوم 
ق gol ey ey‏ لس 
ا a‏ 
يى ا ; ی فسن تیکسا 
YG‏ صارت فا 
ماصخ وفه ام ا 
ولعل أبرز ظاهرة فنية في هذا احال» هي اللازمةء ذات الصّلة بنظام 
التكرار والقوافي» وهي "التحدید الكبير الذي آدحله السّشتري ف الوشحات 


omy والأزجا‎ 


-)١‏ وذلك بقوله: 
USL.‏ ال إذا الغيث هی My J toh Lj‏ 
لم يكنوك للحا في لكرى أو عة التي 
فن التوشيح: ۰۲۱۰ 
۲)- ديوانه: ۰۲۳۲ 


۳- الخيال والشعر: You‏ 
ضف 


وإذا أضفنا إلى هذا الشحدید تفن الشاعر في التقطيع والتقفية» تين لسا 


بوضوح NES ert‏ ب و رو 


0 لق 


و- التصوير ورسم الشخصية: 

لقد حرص الشّشتري على جذب قارثه إليه ما أودعه في نصّه الشّعري من 
ألفاظ رقيقة مدسجمة» وإيقاع متوازن» وموسيقى عذبة وصور متنوعة» فرشم 
الصور الحزئية وال OF‏ عمل فيي حاضر في شعره؛ فالصورة إطار للتحلي» وهي 
أداةحاملة للمعین في حضم التجربة الصوفية المتوسلة في تمظهرها بالتحربة الشعرية» 
فهي عنده أداة للتمثيل» ينتقل العق عبرها إلى التلقي في صور جميلة حاذبة» Ck‏ 
الحس وتسرح بالخيال. وقد رأينا في فصول سابقة كيف توسل الشاعر بصور 
طبيعته في pty‏ صورة مُثلى لحبوبه OSU‏ والصورة عنده مضيئة ونيّرة» وحية 
متح ر كة» ولنقف عند مشهدين من مشاهده الكثيرة. 

۱- الشهد الأول: مشهد صور دوران الشاعر حول ذاته وتفانيه في ذلك» 
غير آبه بحاله» OY‏ غايته هي الارتقاء إلى مقام الصفاء وهو مقام یتطلسب منسه 
الوصول إليه الفناء عن الذات والتحلل من كل القیود» وتمزيق الحجب AA)‏ 
واعري من كل حول أو طول» يقول: 

gi فهأخغ ق وراي غریان‎ a i 
ea اميا لوجي و‎ 

-Y‏ ال الثاني: مشهد صور عروج الصوف إلى محبوبه» فهو لن یصعد 
إلى أعلى ما لم يتجرد من حظوظه الطينية» وما لم تنضجه التجربة» وتطهره من ثقل 
المادةء وإلاً كان كالماء الذي من طبيعته الهبوط إلى أسفل لكثافته» فمهما علاء فَإنّه 


۰۶۲ الزحل في الأندلس:‎ -)١ 
tS ينظر الباب الثاني من هذا البحث» وبخاصة الفصل‎ -( 


۳- الدیوان: ۳۸۹. 
۱۳۳ 


لا شك» ناكص إلى أسفلء وقد زاد الشاعر المشهد مالا Lab,‏ بثه فيه من حركة, 
وتشخيصء فقال: 
إذا el‏ إوُوسَالكسسواني 


ay os ys‏ ۰ ضا 
ولا Lt oS WU‏ 
رقش وراخكلع وب برجم فشكي 


قألت ل وائئكقي ‏ رارق ولان 
بمو لك AJ Saf‏ ور لضن 
كما Jat‏ الطبيعة مسرحا لتجلي احبوب وشهوده» فیقول: 
ارح ن لاني و ران ویب 
E. E‏ اشستاني 7 ۰ iy‏ 3 د 
غير أن براعة الشاعر التصويرية تبدو بوضوح في رسم الشخصية» شخصية 
الصوفي الفقير؛ وهي شخصية كما سنلحظ واقعية حية» تنفرد بصفات جحسمية 
ونفسية وسلوكية تتسم بالفرادة والغرابة في عالم مادي استعبد الناس فيه بريق 
الر حرف وسلطة المال والجاه. 
و - الصفات المادية: 
إن SG‏ ما يُسجّل في محال رسم الشخصية هو دفاع الشّشتري عن 
شخصية الفقير والإعلاء من شأنه؛ فقد ألف الرسالة البغدادية لاثبات ALLEL‏ 
المتصوفة وطريقتهم في الحياة» واحتهد في تبديل نظرة الاحتقار إلى GUS‏ والانکار 
إلى (عجاب؛ فالفقير مؤسّس على الطبع والفطرة قد شغل محبوبه همه فکسر حاجز 


0 الصدر السابق؛ ۲ ۰.۳ 


10 نفسه:‎ ie 


امس واستغرقه المع وتكشفت له الحقيقة؛ فما رآه الناس فسادا oly‏ هر عين 
الصلاح؛ وما اعتبرره عارا عدّه عين الجمال؛ یقرل: 


فسساوي عندري yt‏ في لالم اأرل 
واش ما ري ف عار oe er + a‏ لد 
5 صفة الرأس: 


رأس الفقير في رم الشّشتري رأس خليقة ومكشوفة؛ ترمز إلى التعسري 
والتحرد. وقد أضفى التشبيه الطريف على الصورة مسحة جاليةء يقول: 


ورا ۲ oe J 5 ee‏ ال 1 oe‏ ارو( 
- صفة اللباس: 


يركز الشاعر على صفة البساطة في لباس الفقير» فلا يهم cad‏ ما دام ساترا 
للعورة أن يكون حبة أو عباءت سليما أو مرقعاء قطعة واحدة أو قطعا ملفقتة 


أحضر أو غير ذلك» مع ترکیز واضح على رمزیته وقيمته الروحية؛ فهو يخيط لباسه 


بنفسه فيقول: 
oe 1 ace : SS‏ دسا راتسا 
رن UG,‏ ولكي كل 
ويقول: 
وذا الطر oS 04 e NOS‏ ية باه 


e ۰ ۰ 5 7‏ و م 1 
أو بال ساب الخششر لا كس ولا aera ge‏ إن 
واللباس المرقع له مكانته في منظور الشاعرء فهو سلاح وشعار: 


۰۲۱۱-۲۱۰ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۱۸۷ نقسه:‎ -)۲ 
۰۱۸ نفسه:‎ -۳ 
۰۲۱۱ نفسه:‎ -)4 


وؤي ارت ات يلاح ty‏ لخي رل 

لاد ىا قشاع ا 
وهو باس مقطو ع eS‏ قد وقف الناس منه متسائلین» ۾ هو بلا آکمام؟ وهم 
لا یدرون احد رموز القوم: 

باليرق , مم oye‏ لاش ۲ بسلا 251 nt‏ 


¬ الأشياء والأدوات: 
لقد ذكر الشاعر أشياء الفقير وأدواته الي يحملها في سفره» فقال: 
يي کول مراد Ff A‏ 
و 5 :شرل ۱ 1 “ف الا از 
وفال: 
نسم by‏ ون tt‏ سس وخ 
وقال في موضع آخحر: 
iN, 3 4 4 by 9 gl 8‏ 5( 


= الکسب والعاش: 

pall‏ لي تصوير الششتري (نسان مک يتكفف الناس في الور ولي 
الأسواق؛ لكنه لا اي أعطوه أم حرموه؛ وهو يرسم له ني هذه الحال رسما واقعيا 
حیا كأننا نراه ونسمعه» يقول: 


۰۲۱۱ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۲۱۱ نفسه:‎ -)۲ 
۰۱۸۷ نفسه:‎ -)۳ 
VAN نفسه:‎ -)4 
۰۲۷۳ نفسه:‎ -(0 


SVAN نفسه:‎ - 
vrs 


ويقول: 


طسب في الوا ار لي دار iy‏ 
gt‏ شرق E,‏ ل ا 


ويقول: 


ای ۷ 1 ٠‏ م.م 
اتات زيل يَرَحَموام رح a‏ لفق 


ذلك لأنه يعتقد أن الرزف مقدر ومكتوب» والحرص على طلبه من عمل اللصوص 
وطرق لأبواب الفتنةء يقول: 
sé 5‏ ۰ و ° 
من أي مى في ey et‏ ال ررق ely‏ 
أفكاركم کم an iy‏ 
4 1 
هه ذا اءیَف اد للصوص gay‏ اه 
-الاستر احة: 
والفقیر > علك ذاته» فقد یضنیه التعب فینشد الراحة فیقعد حيث هوء 
على الارض العراء یفترش تراها ویقتات من زرعها ey‏ سعیدا: 


1 هو ا eA ese‏ 
را وة لارض ضمي فشي 
و ي يرود بيسة بيا عيشي( 

- الدار والوطن: 


والفقير لا يعت بالور والقصور» ولا يومن بالوطن احدود؛ إنه يومن 
بالوطن الواسع؛ فداره حيث Je‏ إن في ا غناء أو 0 صحراء قاحلة: 
اين ما شي ت ي ۽ داري 


۰۱۸۷ الصدر السابق:‎ -)١ 
۰۲۷6 نفسه:‎ -)۲ 
۰۲۱۲ لفسه:‎ -۳ 


4)- نفسه: ۰۱۸۷ 
۳۳۷ 


۳ 00 00 ۲ 
در ببي50وي تر سس ي Q‏ وط الم حاري 
ae ۰ 1‏ م ۰ 4 ig‏ )۱( 

ا و ي سس دزی 


لقد اتضحت صورة الفقير الحسية مكتملة القسمات واضحة العام قد 
ارتسمت في الخيلة بزیها وحيائها وسعیها وحركتها ونومها ویقظتهاء وکأفا 
شریط مصور قد تتابعت مشاهده وحلقاته, غير Ul‏ تتضح أكثر بالوقرف على 
تصوير الشاعر لأحواها اللفسية ومواقفها السل وکية. 
۲- الصفات النفسیة: 
لقد عي الشّشتري في رمم شخصية الفقیر بتصویر جوانبها النفسية» فهي 
شخحصية منطوية منكفئة على Lil‏ قد استغرقت في ذلك إلى حدّ الذهول والفضاء 
عن الأين والکائنات في كل الأحوال والخطرات» يقول: 
يشت طول‌اللهرفاني ملكهام القلب es‏ 
بحب ETE‏ هت 1 OTE‏ 


15) بان عن جيه ع‎ EE EE 
ولي ال کرات‎ a م ازل نين‎ 


ايان كزين حي ارات 
Sa ma CS‏ 

۳ ولا مه‎ + eee j 
sae ga ولا طم ف )5 ل‎ 
وهي نفس مسالمة متسامحة ومنشرحة» قد حلت ساحتها من المموم والأحقاد‎ 
يشاكلها من الأرواح:‎ Le, ومالت إلى صنوها من النفوس واستأنست‎ 


۰۱۸۷ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۳۱۲ نفسه:‎ -)۲ 
۰۳۱۳ نفسه:‎ -)۳ 
۰۱۸۸ نفسه:‎ -)4 


- 
9 


متي يي مث 5 لو شرشوح 
صحط gg yt‏ ویس a‏ ووم 
وس ا افسل لجفه وال 00 
وهي نفس عزيزة عالية GLI‏ لا تستکین إلى قاض ولا تتقرب من وال ولا تذل 
لوزیر أو سلطان: 


ولا واي 


رو اا ق واا ل ا 
او ي و حال ل 
i ۰ ۳‏ لال لم وزير أو بش لطان 
م نذا ال تع ووم OV,‏ 


ر وت وغ بَالطْمَعْ م Mes‏ 
ذلك Of‏ همها آبعد من كل طمع دنيوي عارضء وغايتها أسمى من كل 
ee‏ مادي زائل» نما hs‏ اللحاق بحضرة الحبوب» وليس إلى ذلك من سبيل غير 
اسف من كل شيء مُنْقِل والتخلّص من كل الشواغل والعوقات ولو کانست 


ذات شأن عند غيره: 


a oe 


ay Ki 1‏ ن قلي بم را 
aa ۱ Pon‏ 
(me Ae 8 9 3 2 as =)‏ 


ر د دع 
-)١‏ المصدر السابق: SVAN‏ 
۲)- نفسه: ۰۱۸۸ 


۳- نقسه: ۰۱۸۹ 
۷۳۹ 


وهي بعد ذلك نفس قوية مؤثرة» تسوس الحبون وترهب الحاقدين» وقد 
وحد الشاعر في شخصية شيخه ابن سبعين مثالا لهذه النفس القوية العالمة المربهة, 
فقال فيه: 
بت کل لوری بقل bt et‏ الوس 
ey‏ کلم فرك کنا هو الرارث oo aon‏ 
وکل من فقدطظَمَ Ut‏ مايشكي ماحيي سوس 
js,‏ من figas‏ ,4 يك او dis fire‏ 
dey ye Susu wie‏ 
إن شخصية هذه الصفات سيكون فاء بلا شك» شأن في مجتمعها 
وستحظی بالقبول» وهو قبول يصوره الشاعر في مشاهد احتفالية توحي بالأنس 
والتفاعل والمشاركة الوجدانية الإيجابية» يقول: 


ا اق عور سر از رف 
وی اف ل لخرانتا تفت لس وبالاگاقا 
بقرارة في و وغكيك [ وافسراق 
paar’‏ تعن عفن انجس" tes  .‏ الله se‏ © 
ويقول: 
و ج ين تر os‏ سوق أو ره 
; فى ee‏ نبا 
9 ل الإ وان EE‏ م بلا 


. ١ المصدر السابق:‎ -0 
YY py نفسه‎ -۲ 


۰۱۸۸ زفسه:‎ - 
Y€ (۳ 


وشحصية الفقير في شعر الشّشتري؛ وعلى الرغم من انطرائيتها وانكفائها 
على ذاهما شحصية اجتماعية غير انعزالية» وواقعية غير خيالية» ترى العلم اکمل 
الفضائل والعيش برن الومنن أفضل من اغروب إلى کهرف الحبال: 
ل ال والأخحاز الو ون انت 
وبعد» فهذا شعر الششتري .عوضوعاته وسماته» وهي كلها تسدل على 
شاعرية فدَة» أحكمت الصّلة بين تحربتين عميقتين» بين Aad)‏ الصَوفية في أعمق 
معانيهاء والتجربة الشّعرية في أمى صورة وأرق إيقاع وأسلس عبارة» وقد وفق في 
ذلك توفيقا احتذاه الشعراء في زمانه etary‏ 


۰۱۳۵-۱۳۸ المصدر السابق: ۲۱۲ والرجل في الأندلس:‎ -)١ 
۰۱64 ينظر الوشح الألدلسي» لصمویل سترن:‎ -)۲ 


۱۱ 


وبعد» فان البحث في حياة الشّشتري وشعره» بقدر ما كان شاقا كان 
ممتعاء وقد أسفر .عراحله المختلفة عن جملة من النتائج هي كالآني: 

أولا: عراقة الزهد» من منظور إسلامي في الأندلس» في صورته العملية 
المعتدلة» منذ وقت مبکر غير آلها تشهد في آواحر القرن الثالث وبداية القرن الرابع 
oy pl‏ النشأة الأولى للحركة الصوفية الأندلسية الي أحذت في التطورء على 
الرّغم من تضييق بعض علماء الأندلس على الأفكار الصوفية وأصحاماء وبخاصة 
منها تلك الي قاربت الفلسفة أو اتخذت التربية الجماعية أسلوبا في الطريقة 
الصوفية. وقد بدأت مع ابن مسرة» ثم استمرت مع تلاميذه المتسلسلين من بع‌ده؛ 
إلى أن أضحت تيارا متميزا له نظراته وتطبيقاته» كما هو الشأن مع ابن عربي 
ومدرسته وابن سبعين ومدرسته؛وهو تميز يرتكز على أصالة في الجهد, وان أفاد 
أصحابه من الأفكار الوافدة من المشرق الإسلامي» أوأفكار الفلسفة الأفلاطونية 
الحديئة. وقد اتحهت هذه الحركة اتحاهين واضحين: اتحاها صوفيا معتدلاء واتجاما 
فلسفيا نادى أصحابه في كتاباهم وأشعارهم بفكرتي وحدة الوحود والوحدة 
المطلقة ال يعد الششتري من أبرز المصرحين ما في أشعاره. 

ثانيا: لقد انصب البحث في جزء منه على إضاءة جوائنب من حياة 
الشّشتري» وعلى الرغم من صعوبة مسالكها لسكوت الشاعر من حهة» وندرة 
المعلومات المتعلقة به في المصادرالج ترجمته» من جهة أخرى» فقد كشف لنا البحث 
عن شخصية أندلسية al‏ آثرت الفقر على الغین» والحياة العادية البسيطة علسی 
الحياة المعقّدة في أجواء الامارة والأمة السلطانيةء فكانت حياته حياة قلقة غير 
مستقرة وقائمة على الرحلة والسفر. 

WU‏ إن تحربة الشّشتري الصوفية متطورة نامية؛ فقد بدا مدينياء ثم 
أكبرياءثم سبعينياء ثم استقل بطريقته الخاصة به؛ وهي طريقة تربوية صوفية عمليسة 


بتک 


وسطية» تقوم على السفر والسماع. وقد بدا من حلاها مربيا مقتدرا وعالما عارفاء 
وشيخا معتدا بذاته»قوي الحجة في مقارعة حصومه من علماء عصره. 
رابعا: لقد ترجّح لنا في هذا البحث سبق بحربة الشّشتري الأدبية بحربسه 
الصوفية»وقد تبيّن آلها تحربة متنوعة» لكنّها تألّقت شعراء إذ كان الشعر وحهها 
المشرق الدال على عمق ay A‏ الشّشتري الصوفية وبراعته الفنية. 
إن جهد محقق الديوان حهد مشکور لا ینکر غير OT‏ أبدينا ملاحظات 
حوله» تعلقت أساسا بتحقيق النصوص» وضبط ألفاظها والتفريق بين أنواعها ومييز 
ما للشاعر منها وما لغيره» وهي ملاحظات UIST‏ عقبهاء ضرورة إعادة تحقیسق 
الديوان على نحو يقترب بالنص من أصله» لقيمته وأهميته الصوفية والفنية. 
خامسا: لقد سخر الشّشتري شعره كله للتعبير عن بحربته الصوفية الي 
أثمرت عنده التحقق بالوحدة المطلقة الى يسري معناها فيه سريان الماء في أغصان 
الشجرء فقد دلتنا غزلياته على محورية معن الحب عنده وجوهريته في تحربته 
الصوفية» aly‏ يقوم على علاقة إيجابية بين طرفين هماء المحب والمحبوب» وهي علاقة 
متطورة» تبدأ في مستواها الأول بتحقيق الحبة بين احب والمحبوب» ثم تسمو وترتقي 
إلى المستوى الثاني الذي يفئ فيه المحب في محبوبه؛ ثم تعقبها مرحلة البقاء به؛ فتجربة 
الحب عنده بحربة دورية تنطلق من الذات لتعود إليهاء Ug}‏ الذات الى تدور حول 
نفسها دور الرحى إلى Se‏ الفناء» ثم البقاء احقق للأنا الجديدة المتأهلة: الطالبة 
المطلوبة» والعاشقة المعشوقة» فهي هوء وهي الي لم تحب سواهاء فا لحب منها 
وإليهاء وليس ثمة غير. وقد توسل الشاعر ف التعبير عن هذا المعئ العميق بأساليب 
شعر الغزل ومعانيه وأسمائه على سبيل الرمز. 
سادسا: وقد فعل الأمر ذاته في مرياته» الي وان توسل فيها كذلك' 
بأساليب الشعر الخمري ومعطياته؛ فإنه يلح على قِدم حمرته ونورانيتها وزلالشها 


¥en 


ومفارقتها نمر الدنياء وهي حمر تثمر سكرا يصهر الأشياء ويذيب العناصر المتفرقة 
فيجعلها واحداءتلك الوحدة الى تثمر بدورها الإحساس بالأنا الجديدة السي 
أضحت هي الخمرة وهي الكأس وهي الساقي والندم. 
سابعا: إنه العین الذي تصبح الطبيعة بعناصرها ومشاهدها ججلى له» يرى 
الشاعر في مراياها تحلي محبوبه» وهي اللحظات coll‏ بحس فيها بحضوره وتحقق ذاته. 
ثامنا: هذا العن العميق في شعره هو الذي حاولنا الوقوف على مستویاته؛ 
وقد تبيّن لنا من UE‏ أن الشاعر؛ وان عبر عن فكرتي وحدة الشهود ووحدة 
الوجود في شعره» فانه سرعان مايتجاوزهما لأله لا يرضى بغير فكرةالوحدة المطلقة 
هدفا Cay‏ التحقق به؛ فالوحدة المطلقة هي الفكرة الرئيسة في شعره» وهي الفكرة 
ذاتها التي تثمر عنده الاحساس باحضو ر وتحقيق الذات» الذات المتفردة المتأهلة» الي 
تعادل الإنسان الكامل الذي ظهر الکتر الخفي في صورته. 
تاسعا: ان السمات الفنية البارزة في شعر الشّشتري تتجلى من خلال: 
- معجمه الشعري في يسره وتنوعه. 
- ظاهرة تتالي الأفعال وتلاؤمها مع تحربته الصوفية المرتكزة على الفعل 
والحركة في السير بالذات إلى عالم الكمال. 
- بروز dole‏ الإيقاع في شعره» فقد تبين حرص الشاعر على التنويع من 
خلال عنصرين مهمين فيه هما الوزن والقافية اللذان تفنن في العناية Lng‏ تخفيفا 
وتوزيعا وتنويعا» على نحوعزز نزعته الغنائية بشكل واضح. 
- ظاهرة I Sas‏ وهي الي تشهد على جهده التحديدي في التشكيل 
الشعري في عصرهءفقد ألح على حضورها في نسبة عالية من نصوصه LSA tll‏ 
حرص على شحنها ععانیه الرئيسة» وتفنن في إيرادها واستخدامها بشكل مستقن 


ومدروس» يدل على دراية بالصنعة وتميز في التجربة الشعرية في عصره وبعده. 
rev‏ 


- نزعته التصويرية بعامة؛ وتصوير الشخصية بخاصة؛ فقد آظهر براعة 
واضحة في رسمه شخصية الصون الفقی لي Ulin‏ الادية والنفسية؛ فحدد صفاته 
ابحسمية ونعت لباسه وصور ماينطوي عليه من معان الكمال؛ فهو إن دل عظهره 
على فقره وحقارته فإنّه فطري النفس عزيزهاء عالي الهمة» حر طليق» لاتستعبده 
ضرورة ولا يقيده مكان» لها الشخصية النموذجية الي يريد الصرن أن LA SY‏ 
ويتحقق ها. 

ولا أزعم لنفسيء في هذا الجهد المتواضع, أنتي قد أحطت بعالم الشّشتري 
علماء فما يزال ديوانه مستحقا لإعادة التحقيق» ومازالت تحربته التعبيرية بالعامية 
عن المعاني العميقة مدعاة للبحث الأدبي واللسان» كما أن طريقته الشعرية المرتكزة 
على التنويع في الأساليب» والتفنن في الإيقاع تبقى VE‏ حصبا للبحث والإضاءة. 

وکل ما آرحوه هو أن أكون قد وفقت أو قاربت التوفيق في تقدم هذه 
الشخصية الأندلسية المتألقة فکرا وفناً. 


as‏ (فمر من قبل دمن بعر 


YA 


فهرس المصادر والراجع 


القرآن الکرم» برواية ورش عن نافع. 
أ- المراجع باللغة العربية: 

-١‏ الاحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: محمد عبد 
al‏ عنان » مكتبة الخانجي» ط١‏ القاهرة» VAVY‏ 

۲- الأدب الأندلسي في عصر الوحدین: حکمت علي الأوسي» مكتبة 
الخانحي» القاهرة» (د.ت). 

۳- الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: مد هيكلء دار 
المعارف» ط۷ القاهرق ۰۱۹۷۹ 

؛- آدیان الهند الکبری: أحمد شلي» مكتبة النهضة cay wall‏ ط ٩‏ القاهرق 
VAG.‏ 

ه- الاشارات والتنبيهات: لأبي علي بن سينا بشرح نصر الدين الطوسي» 
تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف» ۰۲ مصرء VATA‏ 

د- الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيسء دار الطباعة الحديئة» مصرء ۰۱۹۷۹ 

- الأعلام: حير الدين الز ركلي؛ دار العلم للملايين» ط4» بيروت» 
١58‏ . 

۸- أعلام الاسكندرية في العصر الإسلامي: جمال الين الشيال» دار 
المعارف» مصره ۰۱۹۲۱۵ 

و- الأغان: لأبي الفرج الاصفهان. دار الكتب الصرية القاهره» 
ayy‏ 

٠-أفلوطين‏ رائد الوحدانية: غسان خالد» منشورات عويدات» ط۰۱ 
بیروت» ۰۱۹۸۳ 

١-الإنسان‏ الکامل في معرفة الأواخر والأوائل: عبد الکرم بن إبسراهيم 
ابحيلي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» (د.ت). 


۲- ایضاح الکنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الفنون: 
|-ماعیل LEY‏ بن محمد بن مير سليم» مكتبة الثین» بغداد» (د.ت). 
١-إيقاظ‏ الهمم في شرح الحكم: لأحمد بن محمد عجيية دار العرفة 
للطباعة واللشر بيروت» (د.ت). 

غ١-بد‏ العارف: عبد الحق بن سبعين» تحقيق: حورج كتورة. دار 
الأندلس» ط ۱ بيروت» ۰۱۹۷۸ 

١١‏ برنامج الوادي آشي محمد بن حابر الوادي آشي» تحقيق: محمد 
محفوظ. دار الغرب الاسلامي» بیروت» ۰۱۹۸۲ 

+۱-البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان: لأبي عبد الله حمد بن 
مريم» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ۰۱۹۸ 

۷ بغية الرواد في ذكر الملوك من بي عبد الواد: لأبي زكرياء یی بن 
حلدونء» محقيق: عبد الحميد حاحیات, المكتبة الوطنية. الجزائرء 
8٠‏ . 

م١‏ البئيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث: مصطفى السعدلي» 
منشأة العارف بالاسکندريت مصرء ۰۱۹۸۷ 

۰ -التاریخ الأندلسي من الفتح حى سقوط غرناطة: عبد الرحمن علي 
حجي» دار القلم ط ۰۱ بیروت» ۰۱۹۷۲ 

۰- تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: د. (حسان عباس» دار 
الثقافق» cod‏ بیروت» NAVA‏ 

۱- تاریخ الأدب الاندلسي عصر الطوائف والرابطین: (حسان عباس» دار 
المعارف» Yb‏ القاهرق ۰۱۹۷۷ 

۲-تاریخ الأدب العربي: کارل بر وکلمان ترجمة: رمضان عبد التواب؛ 
دار العارف» ط ۲ القاهرق ۰۱۹۱۷۷ 

۳- تاريخ الأدب العري: عمر فروخ دار العلم للملاین ط4؛ وروت" 


«۱۹۹۸۹۰۳ 


4 تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي دار الحداثة» ط۱» بسیروت» 
V4AY‏ 

۰- تاريخ علماء الأندلس: لأبي الوليد عبد الله بن محمد العروف باين 
الفرضي» الدار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء ۰۱۹۱ 

7 تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية: (oh‏ هويدي» مكتبة النهضة 
الصرية القاهرق ۰۱۹1 

7 تاريخ الفلسفة الاسلامیة: هنري کوربان» تعريب نصير مروة 
وحسين قبيسي» بیروت» ۰۱۹۲۸ 

+ تاريخ الفكر الأندلسي: لآنخل حنثالث بالنثياء ترجمة: حسين مؤنس» 
مكتبة النهضة cd pall‏ ط ۱ القاهرة» ۰۱۹۵6 

و تاريخ قضاة الأندلس: لأبي الحسن عبد الله النباهي» المكتب التحاري 
للطباعة والنشرء بيروت» د.ت. 

۳۰- تاریخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس» دار الثقافة» طاء 
بيروت» ۱۹۷۸ . 

۳۱-اتحاهنات الأدب الصوق بين الحلاج وابن عربي: علي 
النطيبءدارالمعارف» القاهرة» AVE ٤‏ 

؟+-ترجمان الأشواق: محي الدين بن عريء دار ببروت للطباعة والنشرء 
بيروت» ۰۱۹۸۱ 

+ التصوف الإسلامي الثورة الروحية في الإسلام: آبو العلا عفيفي» دار 
الشعب» بيروت» د.ت. 

-التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: زكي مبارك منشورات 
المكتبة العصرية» صيداء بیروت» د.ت. 

۰-تطور الغزل بين الحاهلية والإسلام: شكري فيصلء دار العلم 


5" التعريفات: لعلي بن محمد الشريف olor pel‏ مكتبة لبنان؛ بسيروت؛ 
.,١ 514‏ 

۷- العكملة لکتاب الصلة: لأبي عبد الله بن الأبار» نشره: عزت العطسار 
احسيي» الفاهر ۰۱٩۹۲۱۰‏ 

۳۸-حذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله محمد الحميدي» 
الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ القاهرف ۰۱۹۱۰ 

و+- جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد علي بن حزم الأندلسيء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون دار المعارف» ط4» القاهرق ۰۱۹۷۷ 

.-الحواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان: تحقيق عبد الحميد حاحیات؛ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» املمزاثر» ۶ ۰۱۹۷ 

١»-الحكم‏ الإلمية: عي الدين بن عربيء دار الارشتاد. ط ۰۱ مص 
سورية» ۰۱۹۷۹ 

Jie‏ الوشية في ذکر الأحبار الراکشية: cS yg‏ تحقيق: سهیل زکار 
وعبد القادر زمانة دار الرشاد الحديئة» ط١‏ الدار البیضای الغرب» 
۹ 

-الخيال والشعر في تصوف الاندلس: سليمان العطارء دار المعارف» 
ط ۱ القاهرة» ۰۱۹۸۱ 

۽ -دار الطراز في عمل الوشحات: لابن سناء اللك» تحقيق: حودت 
ال ركابي» دار الفكرء ط ۰۲ دمشق» NAVY‏ 

»> -دراسات في التصوف الإسلامي» شخصيات ومذاهب: محمد حلال 
شرف. دار النهضة العربية» بيروت» .٠١۹۸۰‏ 

ب ديوان: أبي إسحاق الألبيري الأندلسء تحقيق: محمد رضوان الداية؛ 
موسسة الرسالة» ط ۰۱ بيروت» ۰۱۹۷۱ 

ب»-دیوان: أبي الحسن الششتري» تحقيق: علي سامي التشارء مشاه 
المعارف بالإسکندرية» ط ۰۱ مصرء ۱۹۲۰۰ 


vet 


۸-دیوان: الحسيين بن منصور احلاج: تحقيق: كامل الشبيي» وزارة 
الاعلام العراق» ٤‏ ۰۱۹۷ 

-ديوان: زهير بن أبي سلمی» دار صادر بيروت» د.ت. 

.ه-ديوان: ابن زیدون دار صادر» بيروت» ۰۱۹۷۵ 

۱-دیوان: ابن سهل الأندلسي» تقدم : إحسان عباسء دار صادره 
بيروت» NAVY‏ 

۲- دیوان: ابن عربي» شرح وتقدم نواف المحراح» دار صادر Vb‏ 
بيروت» ۰۱۹۹۹ 

۳-دیوان: عفيف الدين التلمساني» تحقيق: د. العربي دحو ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» ۰۱۹۹6 

4ه ديوان: ابن الفارض» نشره کرم البستاني» دار صادر بيروت» د.ت. 

هه-ديوان: ابن قزمان» نشره ف. كورينق» المعهد الاسباني للثقافة 
cay pil‏ مدرید ۰۱۹۸۰ 

ده-ديوان: أبي مدين شعيب» جمع وترتيب العربي بن مصطفى الشوارء 
مطبعة الترقي» Vb‏ دمشق» VATA‏ 

٠ه‏ الذحيرة في محاسن fal‏ الحزيرةء لابن بسام الشنتریی» تحقيق: إحسان 
عباس» دار الثقافة» بيروت» ۰۱۹۷۸ 

۸-الذیل والتكملة لكتاب الصلة: لأبي عبد الله محمد بن عبد اللك 
المراكشي» تحقیق: [حسان عباس» دار الثقافت بروت NAV‏ 

وه-رباعيات الخيام: تعریب wal‏ الصافي النحفي دار طلاس؛ VY‏ 


دمشق» ۰۱۹۸۷ 
۰-الر حلة الغربیة: محمد العبدري» تحقیق: أحمد بن حدوء مطبعة البعمث 
(د.ت). 


۱- رسائل Uf yor}‏ الصفاء وخلان الوفاء دار بیروت للطباعة والنشره 


بیروت» ۰۱۹۸۳ 


7 الرسالة البغدادية: GY‏ الحسن الششتري 6 نشر ماري تيريس آرفري, 
العهد الفرنسي» دمشق؛ ۰۱۹۷۷ 

۳-رسائل الحاحظ» تحقیق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرةء 
ED‏ 

4-رسائل ابن عربي» مطبعة جعية دار المعارف العثمانية» Vb‏ حيدر 
آیاده ۱۹٤۸‏ . 

۰- الرسالة القشيرية في علم التصوف: لأ القاسم القشيري» تحقيق: 
معروف رزیق وعلي عبد الحميد بلطه جيء دار الخير ط ۰۱ بيروت» 
.١ 544‏ 

5+ الرسائل الكبرى: لابن عباد الرندي» طبعة فاس» المغرب» ۱۳۲۰هت. 

۷-الرمز الشعري عند الصوفية: Cable‏ جودة نصرء دار الأندلس» ط۳» 
بيروت» ۰۱۹۸۳ 

۸-روضة الآس العاطرة الأنفاس: لأحمد بن محمد المقريء المطبعة الملكية» 
ط۲» الرباط» المغرب» ۰۱۹۸۳ 

<- روضة التعريف بالحب الشريف: للسان الدين بن الخطيب» تحقيق: 
محمد الكتان» دار الثقافة» ط ۰۱ بيروت» ۰۱۹۷۰ 

.-رياض النفوس: لأبي بكر بن محمد الالكي؛ تحقيق: بشير بکوش؛ دار 
الغرب الاسلامي؛ بيروت» ۰۱۹۸۳ 

۷۰۱-زاد المسافر وغرة Le‏ الأدب السافر: لأبي بحر صفوان بن إدريس» 
نشر وتعليق : عبد القادر حداد» بیروت» ۰۱۹۳۹ 

۷۲- الزحل في الأندلس: عبد العزيز الأهواني» مطبعة الرسالة؛ القاهرةه 
-V4o0¥‏ 

۳- السهروردي المقتول: إعداد وتحقيق يوسف أييش» دار الحمراء للطباعة 
والنشر» ط ۱ بیروت» ۰۱۹۹۰ 


vt‏ شحرة النور الركية في طبقات المالكية: محمد بن محمد خلسوف. دار 
الكتاب العربي» AL‏ بيروت» ۰۱۹۹۰ 

۰- شذرات الذهب قي أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» د.ت. 

1 شرح تائية البوزيدي في الخمرة الإلهية: لأبي العباس أحمد بن عجيبة» 
تحقيق: الثابت بن سليمان عبد الباري دار الرشاد الحديفة:؛ ط۰۱ 
الدار البيضاءء co all‏ ۰۱۹۹۸ 

۷-شرح دیون التني: نخبة من الأساتذة» منشورات دار مكتبة الحياة 
to oy‏ ۰.۱۹۲۱۸ 

۷۸-الشعر الدين في الأدب الجزائري الحديث: عبد الله ال ركيي» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» ط ۱ الجزائر» ۰۱۹۸۱ 

۷۹-شعر عمر بن الفارض» دراسة في فن الشعر pall‏ 3 عاطف حودة 
نص دار الأندلس» ط۰۱ بيروت» ۰۱۹۸۲ 

.-شفاء السائل إلى تمذيب السائل: لأبي زید عبد الرحمن بن حلدون» 
نشره الأب آغناطیوس عبده خليفة اليسوعي» الطبعة الكائوليكية»› 
بروت» ۰.۱۹۵۹ 

۱-شکل القصيدة العربية في النقد العربي حى القرن اشامن اشجري» 
حودت فخر الدین» دار الآداب»› ۱ بروت» ۰۱۹۸۶ 

۲- الصاحي في فقه اللغة: لابن فارس» الکتبة السلفيةء القاهرة» ۰۱۹۱۰ 

۳- اصطللاحات الصو فية: لکمال الدین عبد الرزاق القاشاني» تحقيق: 
محمد كمال إبراهيم جعفرء الميغة الصرية للکتاب. القاهرة» ۰۱۹۸۱ 

6-صفة جزيرة الاندلس: لأبي عبد الله محمد بن عبد المنعم احميري» 
نشره إ. ليفي بروفنسال» مطبعة بحنة التأليف والترجمة» القاهرةه 
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۰-صلة الصلة لابن بشكوال» الدار المصرية لتأليف والترجمة؛ الف‌اهرن 
VATA‏ 

7 صناحة العرب الأعشى الكبير: د. مصطفى ارزو دار الطليعة؛ 
۱ بيروت» NAVY‏ 

۷- الصوفية في نظر الاسلام: ممیح عاطف زین دار الكتاب اللبنان: 
۳ بروت ۰۱۹۸۵ 

۸-طبقات الأمم: لأبي القاسم صاعد بن أحمد الاندلسي» مطبعة السعادة 
مص د.ت. 

٩-طبقات‏ الأولياء: لسراج الدين عمر بن cael‏ العروف بابن الملقن؛ 
تحقیق: نور الدين شريبة» مطبعة دار التألیف القاهرق ۰۱۹۷۳ 

.۰- الطبيعة في شعر ابن خفاجة الأندلسي» بومدين كروم» رس‌الة 
ماحستير» جامعة دمشق» ۰۱۹۸۳ 

۱-طبقات الصوفیة: لأبي عبد الرحمن السلمي؛ تحقيق: نور الدین شریبةه 
دار الکتاب ccs all‏ مصرء ۰۱۹۵۳ 

۲- الطبقات الکبری: عبد الوهاب الشعران؛ الطبعة العامرة الشرقية» 
مصر ۱۳۱۷ ه. 

۳-ظهر الاسلام: لأحمد أمين؛ دار الكتاب oy al‏ طه» بيروت» 
YANG‏ 

4-العبر في حبر من غبر: لشمس الدين الذهي؛ تحقيق: صلاح الدين 
النجد؛ مطبعة حكومة الکویت» الکویت» .١85٠‏ 

۰-ابن عربي حياته ومذهبه: آسين بلائيوس» ترجمة : عبد الرحمن بدوي» 
دار القلی بیروت» ۰۱۹۷۹ 

+4 العصر الاسلامي: شرقي ضیف دار العارف؛ طه» مصرء ۰۱۹۷۲ 

به العصر ابلعاهلي: شوقي ضیف دار العارف؛ cde‏ مصرء ۰۱۹۷۱ 


8+- العصر العباسي الأول: شوقي ضيف» دار السارف؛ ط4؛ مصرء 
نف 

۹-عصر الرابطین والوحدین في الغرب والاندلس: محمد عبد الله عنان» 
مطبعة ad‏ التألیف والترجمة واللشر ط ۱ القاهرة NAVE‏ 

۰- العفیف التلمساني شاعر الوحدة الطلقة: د. عمر موسى باشاء 
منشورات اتحاد الکتاب العرب» دمشق» ۰۱۹۸۲ 

۰۱- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: لأبي علي الحسن بن رشیق» 
تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد؛ دار htt‏ بیروت» ۰۱۹۷۲ 
۲- عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية: لأبي 
العباس أحمد بن أحمد الغبرييْ» تحقيق: رابح بونار» الشركة الوطنية 

للنشر والتوزیع» ط ۲ الجزائر» ۰۱۹۸۱ 

۳ - عوارف العارف: لشهاب الدين بن أبي حفص عمر السهروردي» 
تحقيق: عبد الحكيم حمود و محمود بن الشسریف» دار العسارف؛ 
القاهرق ۰۱۹۹۳ 

۰- عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لابن أبي أصيبعة» دار الثقافة» طلا 
بيروت» لبنان» ۰۱۹۸۱ 

۰- الفتوحات الاهية في شرح الباحث الأصلية: لأحمد بن محمد بن 
عجيبة مامش إيقاظ الهمم في شرح الحكم له دار المعرفة للطباعة 
والدنشر» بيروت» د.ت. 

104 الفتوحات المكية: حي الدين بن عربي» تحقيق: عثمان ييى؛ افيفة 
المصرية العامة للكتاب» ط ۲ القاهرة)» ۰۱۹۸۵ 

۷- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لأحمد بن تيمية؛ الکتب 
الاسلامي» طع» بيروت» ۳ اه. 

۸.- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد علي بن أحمد بن أحمد 


امنا 


۹- فصوص الحكم: نشر وتعليق : أبو العلا عفيفي» دار الكتساب 
العربيء؛ ط ۲ بيروت» ۰۱۹۸۰ 

۰- فلسفة التصوف السبعين؛ محمد یاسر شرف منشسورات وزارة 
الثقافة» دمشق» ۰۱۹۹۰ 

-١‏ فلسفة الصوفية في الاسلام؛ عبد القادر محمود؛ دار الفکر العربي» 


مص ۵.ت. 
۲- فن التوشیح: مصطفی عوض عبد الکرع دار الثقافة» ط۲ بیروت 
-V4VE‏ 


۳- فن الشعر: لأبي علي بن سيناء تحقيق: عبد الرحمن بدوي» الدار 
الصرية للتألیف والترجمة القاهرة» ۰۱۹۱۲ 

- فهرسة ما رواه عن شیوخه: لأبي بكر محمد بن حير الا شسبيلي» 
تحقیق: فرنسشكة قدارة» وخولیان ريبيرا طرغوه دار الافاق CBT‏ 
ط ۲ بیروت» ۰۱۹۷۹ 

۰- فوات الوفیات والذیل علیها: محمد بن شاکر الکتي تحقيق: 
[حسان عباس» دار صادر بیروت» ۰۱۹۷ 

- في أصول التوشیح» سيد غازي» دار المععارف» ط۲ القاهرة» 
.١‏ 

- قصائد ومقطعات: أبو الحسن حازم القرطاحین» تحقيق: محمد 
الحبيب بن الخوجة» الدار التونسية للنشرء تونس» ۰۱۹۷۲ 

- قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة» دار العلم للملايين؛ طه؛ 
بیروت؛ ۰۱۹۷۸ 

۹ - كتاب البدیعءعبد الله بن العتز» نشره آغناطیوس كراتشوفسكي» 
دار السیرق ۲ بغداد» ۰۱۹۷۹ 

۰ الكتاب الت ذكاري شيخ الاشراق: شهاب الدين السسهروردي» 
باشراف إبراهيم م دکور الميعة الصرية للکتاب. القاهرة 4 ۰۱۹۷ 


1۰ 


۱ جاب الح جيل سلطان, المكبة العباسسية؛ Vb‏ دمشسن؛ 
° 

5- لحن العامة ي ضوء الدراسات اللغوية الحديئةء عبد العزیز مطرء دار 
المعارف» ط۲» القاهرة» .١44١‏ 

OLS -‏ الميزان: لابن حجر العسقلان؛ حيدر آباد؛ ۱۳۳۰هت. 

- بموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم» 
.4.50 العارف. الرباط المغرب» د.ت. 

6- مدحل إلى تاريخ الموسيقا المغربية: لعبد العزیز عبد الجليل» سلسلة 
عالم المعرفة» الکویت» ۰۱۹۸۳ 

5- مسائل في فلسفة الفن المعاصرة: جويو جان ماري» ترجمة سامي 
الدرويء دار الفكر للجميع» مصرء د.ت. 

۷- ابن مسرة ومدرسته: محمد العدلوي الادريسي؛ مطبعة النحاح 
الجديدة» الدار البيضاءء المغرب» ۲۰۰۰. 

۸- مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب: لعبد الرهن بن محمد 
الاتصاري المعروف بابن ELM‏ تحقيق: ه. ریت دار صادر» 
بیروت» د.ت. 

۵۹- مصرع التصوف آوتنبیه الفي إلى تكفير ابن عري: لبرمان السدین 
البقاعي» تحقیق: عبد الرحمن الوكيل؛ القاهرة» ۰۱۹۵۲ 

sy.‏ مطالمات في الشعر الملوكي والعثماني: بكري شيخ أمين؛ دار 
الشروق» ط ‏ بوروت» -VAVY‏ 

ع عط الأنفس ومسرح التانس في ملح pl‏ الاندلس: لأبي نصر 
الفعح بن اتان تحقيق: محمد على شوابکة» موسسة الرسالة» طا 


۰۱۹۷۶ cory 


rvs 


۲- العجب في تلخيص أخبار المغرب: لعبد الواحد الراكشي؛ نشره 
محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي؛ مطبعة الاستقامة» ط ۰۱ 
القاهرق ۰۱۹4٩‏ 

۳- معجم الولفین: لعمر رضا كحالة» مطبعة الترقي» دمشت» ۰۱۹۹۸ 

4 العجم الوسیط: بحمع اللغة العربية «wae,‏ دار احیاء التراث العربي» 
ط ۲ القاهرق ۰۱۹۷۳ 

۰- الغرب في حلی الغرب: لابن سعيد المغربي» تحقيق: شوقي ضیف 
دار العارف ط۲) co wld‏ ۰۱۹6۵ 

۱۳۹- مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي: جابر أحمد عص‌فور دار 
الثقافة للطباعة والنشرء القاهرق ۰۱۹۷۸ 

۱۳۷- القدمة: عبد الرهن بن خلدون؛ الدار التونسية للنشرء والموسسة 
الوطنية للکتاب» الجزائر» ۰۱۹۸ 

۱۳۸- منطق الطیر: فرید الدیر العطار دراسة وترجمة : بديع محمد جمعة 
دار الأندلس» OV‏ بیروت» ۰۱۹۷۹ 

۹- منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاحی» تحقيق: محمد 
الحبيب بن النوجة؛ دار الغرب الاسلامي» ط ۰۲ بروت» ۰۱۹۸۱ 

- موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس» دار القلم» بيروت» لبنان» ۰۱۹۷۲ 

44 1< موسيقى الشعر العربي: محمد شكري clic‏ دار العرفتة» Nb‏ 
القاهرق ۰۱۹۲۱۸ 

۱ - الوشح الأندلسي: صمويل میکلوس سترن» ترجمة: عبد الحميد 
شيحة» مكتبة الآداب» ط ۲ القاهرة» ۰۱۹۹۲ 

الو افقات في أصول الشریعة: لأبي (سحق اسراهيم بسن موسی 


۳- 
الکتبة التحارية الکبری؛ مصر؛ 


الشاطي» نشره عمد عبد الله دار 


د.ت. 


۹Y 


4- النبوغ في الأدب المغربي: عبد الله كنون. دار الكتاب Qa‏ 
للطباعة والنشر» ط 2,3 بیروت» ۰۱۹۲۱ 

- نظرية الأدب: آوستن وارين ورينيه ويليك» ترجمة محي الدين 
صبحي» مطبعة خالد الطرابيشي؛ دمشق» NAVY‏ 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد القسري 
التلمساني» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» NAVA‏ 

۷- نقد الشعر: لأبي الفرج قدامة بن جعفر» تحقيق: كمال مصطفى» 
مكتبة (ALL‏ ط۳ القاهرت ۰۱۹۷۹ 

۸- نيل الابتهاج بتطریز الديباج: لأحمد بابا التنبكي» نشره عبد الحميد 
عبد الله الحراقة» كلية الدعوة الإاسلامية» ob‏ طرابلس ليبياء 
۹ . 

و- هدية العارفين إلى clef‏ المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا 
البغدادي» [ستانبول» ۰۱۹6۱ 


ب- المخطوطة: 


- الإنالة العلمية في طريقة الفقراء التحردین من الصوفية: لابن ليون 
التحيي» الخزانة العامة» الرباط» رقم: ۸۰. 

۰- دیوان Gf‏ الحسن الششتري» مكتبة الأسد الوطنية» دمشق» رقم: 
۸« 

۲- رد الفتري عن الطعن في الششتري: للشیخ عبد الغين النبلسي» 
مكتبة الأسد الوطنية» مدشق رقم: ۰.۰۰۸ 

۳- القالید الوحودية في التنبيه على الدائرة الو*مية: لأبي الحمسن 
الششتري» دار الكتب الصرية القاهرق رقم: ۰۱4٩‏ 

4ه١-‏ نفاضة الجراب في علالة الاغتراب: للسان الدين بن الخطيب» ONE‏ 
الخزانة العامة» الرباط» رقم: NON‏ 

لمجلات: 


۳ 


۰- دائرة المعارف الإسلامية» اللسخة المعربة. 

5- صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية: 
- العدد الأول» السنة oS VI‏ مدرید» .١561"‏ 
ابحلد الرابع» السنة الرابعة» مدرید؛ ۰۱۹۵۲ 
المحلد الخامس: السنة انامسة مدرید؛ ۰.۱۹6۷ 

ale -۷‏ الأديب اللبئانية؛ السنة الثالئة» آیلول 4 ۰۱۹4 


۳۹4 


و- للراجع باللغة الاجنيية: 

۱۰۸- Bulletin d’études orientales Institut français عل‎ damazs, 
Tome : YA, Année \4VY. 

\e4- Dictionario Espanol Arabe: F. Coriente, Instituto 
Hispano-Arabe de Curtuba, Madrid ۰ 

۱۱۰۰ Encyclopédie de I’Islam: Nouvelle édition Leyde, ۰ 
Brill ; Paris, G. P Maisonneuve et Larose. 

۱۱۱- Essaie de stylistique : Pierre Giraud, édition Klincksieck, 
Paris, \414. 

۱۱۲- Histoire de l’Espagne musulmane: Tome III, E. Levi 
Provengal, Edition G. P Maisonneuve, Paris. 

۱۱۳- Mélanges: René Basset, Publacation de l’institut de 
bautes études marocaines, édition Emest leroux, Paris, 
۹۲. 

\xt- Structure du langage poétique : Jean Cohen, Flammarion, 
۳2۲15, ۰ 


فهرس الموضوعات 


لبان الاول. في حياة الشفتري وتجربتية السوفية والشعرية 


الفصل الأول: في حياة الششتري 1 1 ا ا 
۱- ممه ونسبه: ماو وک وه [ [ Vice‏ 
١‏ - مولده ونشأته وتعلمه: E‏ 
۳- شيو نحه: ببس 
5- أسفاره ساو عع مقا او و وا 124116 
ه- آثاره لمق اس دام ل وم هه لقاع د De‏ لا ع ول ید هه لاا RESO‏ 
5-وفاته الام موت لوقا اكه اك SRDS‏ 11 
الفصل الثای: في تجربته الصوفية EEF sete SERA‏ 
۲ - الششتري والشاذلية: Teese...»‏ 
۳- الششتري والأكبرية: E O‏ 
٤‏ - الششتري والسبعينية: امه 11 1 1 موه دی VO‏ 
٥‏ - الششترية: 00 1[ 1 ی 
الفصل العالث: في تجربته الشعرية COTO‏ 
-١‏ شعره العمودي: 11111 ل 
- موشحاته 001011 ا 
OVesscesererseeseeesereansecsssesescessesssesessusessesseeeaenensessc! at, jf -۳‏ 
٤‏ - المنرحة وأنواعها في موشحاته وأزحاله: ORA EE‏ 
)لباب الثاني في موضومات شعره 
الفصل الأول: في غزلياته ا ل 
]- الستوی الأوّل: ۱ 
ب- المستوى الثان: AVevsecsecceeeesscesasesserecescereeessssesessetssseesesenss‏ 


۳۹۹ 


١‏ - العلاقة الأولى: [eof]‏ 1 1 1 1 1 ا 


۲- العلاقة الثانية: [أ-> ب] OER A cil aos es et)‏ 
۳- العلاقة we‏ : [) ج ب] ی ا 
الفصل الثای: في حمرياته و 
الفصل الثالث: في الطبيعة في شعره 1 ا ااال ا 
أ الطبيعة النباتية: ee‏ وی NOES‏ ۱۱۳۸ 
چ الظواهر الكونية: dotescene‏ ا ل dake‏ ا ا ۱۰ ۲۱۱ 
۱- الكون والفْلكگ؛ ...»۰ ۱۳۹ 

Erion seeds الشمس والقمر:‎ - 

NETE AEE الليل والتهار:‎ -۳ 

E E List -٤ 

د- الطبيعة EVs oases a AH‏ 
1- الطبيعة الصناعية: nes:‏ ددبب1ب-110121 0 ۳ 1۱۸ 
ب- الرّحى VS E TA ORS.‏ 
ج- المرآة: NON, VS SES,‏ 
د- الخرقة: ام اام افق لمأو عه جاه جع و 


البايج الثالش, في خسائس شعره الغنية 
الفصل الأول: معن المعنى أو فكرة الوحدة والإنسان المتوحد .... )١188-1١575(‏ 


۱- وحدة الشهود: ااا 7 زو( 
-Y‏ وحدة الوحود: Seen‏ 6 1 1 1 ۱۷۶ 
۳- الو حدة المطلقة و وموم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ونون ۱۷ 
الفصل الدای: في خصائص شعره الفنية (TEVAN) cesses‏ 


۳۷۰ 


- اللغة الشعرية: ITT‏ نون VAN‏ 
!> اللفظ a ale‏ ی ۱۹۹ 


؟- اللفظ الرمز : © 9 666 مم مم مم مم م OOOOH EEO SE HEHE‏ و و و و و وو و و COSC‏ ۱۹۷ 


¢- ارف الرمز : ااا ا ا ل ا ا وووووووو و وو و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و ۱۹۹ 


ب- التصغير: ....... 9 هی ی Vaca‏ 
ج- التكرار: o‏ 18[ 000 
-١‏ تكرار القفل: .......... 000101 0 
د- تتالي الأفعال: VEO ood‏ 
هات البنية jul‏ سيق رو وود دنه وم 216 


۲۲۲۵ as OS 1 ز‎ 1 1 12 2 12 2 2 2 2 2 2 Xs 0 000009 القافية:‎ - 7 


و- التصوير ورسم الشخخصية: eee...‏ ۲۳۲ 
-١‏ الصفات امادیة: eee...‏ و ی VTE ecu‏ 
- صفة الرأس: 0 ا 
- صفة اللباس:.. Fences esse‏ 
- الأشياء والادوات: 8 و فا 01 0 اا 
- الكسب والعاش: ...0000000000000000 E‏ 


-الاستراحة: لوالا لل لل لا ا ينا 


- الدار والوطن: ااا 


و وه و و و و وه YTA‏ 


- الصفات النفسية: تا ومووو رف 


خاتمقة ممم م مو ممم ف ممه م ممم م ممم مم و ا ا 
فهرس الصادر والمراجع ا aD‏ 
فهرس الملوضوعات... CVV NENW) 1 1 ee‏ 


TY 
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